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التعريف بإبراهيم عليه السلام 


ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم ١54‏ 


ا ال ا اكات تلد 


اي ا لاس لدي لتر 


ال ال يي لاض 





الدروس المستعادة من قصة ايراهيم 


المجَادَ الال 


حفالالف 





ل الى للا 


أولذ: اسمه ونسبه: 


ورد ذكر نسب نبي الله إبراهيم عليه السلام في موضعين من كتابه -جل وعلا-» وفي كل 
موضع كان ذكره باعتبار خاص» وذلك كما يلي: 

الموضع الأول: جاء على سبيل التشريف وذلك في سورة آل عمران؛ حيث يقول الله 
تعالى : إن أله تيح اَم وَوسَاوَالَ إبَرَاِم وا لَعِمْوَقَعَلَالْعليِينَ (5 دُرِيةبصهًا ما بت 
كَأدسِيعٌ ليم © [آل عمران: 8# 84]. 

وفي هاتين الآيتين ذكر اصطفاء الله للأنبياء المذكورين على العالمين بالتبوة» وأخبر أنهم 
يرجعون لأصل واحدء فآل عمران من إبراهيم» وإبراهيم من نوح» ونوح من آدم» فآدم أبو 
البشر الأول» وهو الذي خخلقه الله بيده» وأسجد له الملائكة» ونوح هو أبو البشر الثاني» وهو 
أطول الأنبياء عمرّاء قضاه في تبليغ دين الله وإبراهيم أبو الأنبياء» وإمام الحنفاء» وصاحب 
الهجرات العديدة لله» في سبيل إعمار الأرض بعبادة الله وتوحيده كما سيأتي» فهم ذرية 
طيبة بعضها من بعض عليهم السلام. 

الموضع الثاني: جاء في سورة الأنعام» وهو على سبيل ذكر النسب من حيث الأصل 
وفرعهء وأن إبراهيم هو ابن آزر الذي هو تارخ كما هو عند جمهور المفسرين وعلماء 
الأنساب» يقول تعالى: لإ وَإدْ َالَ هيم لِأَبيهِ َادْرَ ند أصََامًا الِهَةٌ إن أردك وَمَوْمَلك فى 
صَكلٍ مين جه [الأنعام: 9/4]. 

هذا ما ورد في القرآنء أما ما ورد في كتب التاريخ والأنساب» فقد جاء ذاكرًا للآباء بين 
آزر ونوح زيادة على ما جاء في القرآن على النحو التالي: 

هو إبراهيم نبي الله عليه السلام ابن آزر واسمه تارخ بن ناحور بن شاروخ بن أرغو بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام؛ لا يختلف جمهور أهل 
النسبء ولا أهل الكتاب في ذلك إلا في النطق ببعض هذه الأسماء”". 





إبرزهيى عليه السلام 

ثانيًا: زمانه عليه السلام: 

ذكر الإمام الطبري في تاريخه أماكن كثيرة ذكرها أهل العلم من أن مولد سيدنا إبراهيم 
عليه السلام كان فيهاء غير أنها في مجملها تبين أن ميلاده كان في أرض العراق» وقد كان 
النمرود هو حاكمهاء وكان اسمه زرهي بن طهما سفان »)١7‏ وقد ظهر ملكه وملك قومه 
بالمشرق قبل ملك فارسء وبلغ فيما ذكره أهل التاريخ مشارق الأرض ومغاربهاء ونسب 
الطبري في أثر عن بعض الصحابة» ولم يسمهمء أن النمرود بن كنعان هو أول ملوك الأرض 
شرقها وغربهاء وأن الذين ملكوا الأرض كلها أربعة: نمرود» وسليمان بن داود» وذو القرنين» 
وبختنصر: مؤمنان وكافران7"). 

والنمرود هو الذي جاء ذكره في القرآن في قول الله تعالى: « ألم تَرَإِلَ الى حأ | وعم 
في أن اكه أَلَهُألْمَلْلك © [البقرة:58؟]. 


.775 /١»يربطلا انظر: تاريخ الرسل والملوكء‎ )١( 
.775 /١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ارلدا 





حفالالف 


ل ل ال 





ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم (59) مرة» في (0؟) سورة. 
وأما قصته عليه السلام فقد وردت في السور الآنية: 


البقرة ل هن 
الأنعام 0م 

هود 84-هل/ 

مريم ١:-مه‏ 

الحج 5-5 
العنكبوت كال سكس 
الزخرف كان 
الذاريات يفن 


الممتحنة 03 





ا لا 


الأنبياء: 

أما عن منزلته بين الأنبيا فهو أحد 
أولي العزم من الرسل» وهم حسب الترتيب 
في الفضل: محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو أفضلهم» وأعلاهم منزلة» ويأتي بعده 
إبراهيم عليه السلام» لم موسى» لم عيسى » 
ثم نوحء والله أعلم''/» وقد اجتهد أحد 
الشعراء فجمعهم في بيت شعر قال فيه '21: 
أولو العزم نوح والخليل بن آزر 


وموسى وعيسى والحبيب محمد 

وقد ذكرهم الله مجتمعين في كتابه 
مرتين. 

في قوله تعالى: «وَدْ أَحَذْدَا من لعن 


00 0 
ع 001 


2 0# شر 
ويشلقهم وينلكت وين فج وإتراه وموم 
[الأحزاب: 07 

فاع و سد بن . طلاصسس سد سس مام 

وفي قوله تعالى: سر ين لين 
مَا وَضّن بي مما ولد أَوْحَبِنا إِليَكَ 
وَصَيَنا بوء انهم وموم وعيسق أن أقمُوأ لين 
عدي يد 0 خسن ل لا مير سن ع ع مه 3 
ولا لتفرَفوأ فيه كير عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا وهم 
> 2465و سوس عه جايو عرصع 
ِلْعَهِ أنه تجتَىَ إِليه من يَقَآهُ وَبَبْدِى إِليْهِ 
)222 انظر: شرح العقيدة الواسطية» الهراس» 
صة4” الإرشاد إلى صحيح الاعتقات 
الفوزان.» ص9١‏ . 

الكليات؛ الكفوي» ص١‏ 50. 


١ 


1 


2220 


أبرأهبى عليه السلا 


من ينيك # [الشورى: 17]. 

وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء جميعًاء 
قال تعالى: 9وَيَمَكَا فى درج الثبوة 4 
[العنكبوت: /71]. 

فلم يأت بعده نبي إلا من ذريته» ولا 
نزل كتاب إلا على ذريته» حتى ختموا 
بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب 
والمفاخرء أن تكون مواد الهداية والرحمة 
والسعادة والفلاح في ذريته» وعلى أيديهم 
اهتدى المهتدون؛ وآمن المؤمنون» وصلح 
الصالحون27. 

.١‏ مرتبة الخلة. 

والخلة هي أعلى منزلة بلغها عبد عند 
الله تبارك وتعالى» ولم يثبت في كتاب الله 
ولافي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه 
قد حازها إلا اثنان: 

الأول: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» 
وذلك بما رواه عنه جندب رضي الله عنه أنه 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يموت بخمسء وهو يقول: (إني أبرأ إلى 
الله أن يكون لي منكم خليلٌ فإن الله تعالى 
قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا» 
ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا؛ لاتخذت 
أبا بكر خليأة)7؟). 


(©) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص79”. 
2 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد» 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


| ةا 





حفالالف 


الثاني: إبراهيم الخليل عليه السلام» 
ود المع كتر بعك السو سر سل 
ورودها في الكلام له عليه السلام» وكأنها 
صارت علمًا عليه؛ فيقال إبراهيم الخليل» 
لحلل اكيب أر الي » فلا يعلم 
الايرأة #برمهله الساقي يفطا السو 


في القرآن من قول الله عز وجل: وام 
اي 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: 
«والخلة أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة 
حصلت للخليلين محمد وإبراهيم -عليهما 
الصلاة والسلام-» وأما المحبة من الله فهي 
لعموم المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم 
خليلا؛ لأنه وفى بما أمر به» وصبر على ما 
ابتلى يه200, 

". الملة الخالدة. 
ذكرًا نقوله في الصباح والمساءء نقر فيه 
باتباعنا لما أمرنا الله به في كتابه» فنحن 
نقول: «(أصبحنا على فطرة الإسلام» وعلى 
كلمة الإخلاص؛ وعلى دين نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلمء وعلى ملة أبيئا إبراهيم 
حنيفًا مسلماء وما كان من المشركين)27 

باب النهى عن بناء المساجد على القبون 

.097 للا رقم‎ /١ 


)ك2( تيسير الكريم الرخمن'ض ا" ع" 
اليف أخرجه أحمد في المسنده ا 
وصححه شعيب الأرناؤوط. 





كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهو امتثالًا منه ومنا لقول الله تبارك 
وتعالى : «وأتبعمة رسيم حنيقاً 4 [النساء: 
16 

وذلك أنه باتباع ملته ينال شرف الانتساب 
إليه» وخخحاب وخسر من دنس دينه بالشرك» 
أو التحريف والتضليل والتزييف. فلا يمكن 
أن يكون من أتباعه, فملته هي الملة المائلة 
عن طريق الشركء المستقيمة على طريق 
التوحيد» الحنيفية السمحة» أحب الأديان 
إلى اللهء التي التزمت ما جاءها من عند 
مولاها. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة)”". 

والله سبحانه وتعالى يقول: 9 إرك أ 
- بدن أتَبَعُوَهُ وَهندًا ألَئّ ا 

موأ ود وللْمَوَمنِنَ # [آل عمران: 1]. 

آمنوا بكل ما جاءهم من عند الله متبعين 
لا مبتدعين» يتأولون القرآن والسنة بأفعالهم 
لا بأهوائهم» وذلك بتطبيقه في حياتهم واقعًا 

“. جعل النار عليه بردًا وسلامًا عليه 
الصلاة والسلام. 

إن عداوة المبطلين والمعاندين لأهل 
الحق سنة ماضية» وطريقة متبعة» ضاربة 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 

عاب الذون هر 1/١‏ 


بجذورها في أعماق التاريخ» منذ أن أرسل 
الله الرسل عليهم السلام لأهل الشرك في 
الأرض» فحين يعجز أهل الباطل عن الدفاع 
عن باطلهم. ولا يقبلون الاستسلام والانقياد 
للحق. 

ويسعون في إظهار باطلهم في صورة 
يخدعون بها أهل الحق؛ ليوهموهم أن 
الباطل حق» والحق باطل» بزخرفة القول» 
والإغراءات المادية»ء وأساليب الترغيب 
والترهيب؟ فإنهم يلجؤون إلى الأساليب 
القمعية في أشنع صورهاء ولا يدخرون 
عذابًا إلا واستعملوه في التتكيل بمخالفيهم. 

وقد كان إبراهيم عليه السلام ممن بلغت 
عداوة قومه له مداهاء والرغبة في الانتقام 
منه منتهاهاء حين حطم آلهة قومه الجوفاء 
من كل مضمون للألوهية باطباء والعارية 
من كل موجب للربوبية ظاهرّاء فدعاهم» 
واستهداهم» وخاطبهم بكل ألوان الخطاب 
المقنعة» وا أقام عليهم الحجج الدامغة» 
ولكنهم زين لهم سوء عملهم؛ فافتعل تلك 
المشكلة المثقلة» التي أوقفتهم حائرين 
ضالين» أعماهم حبهم لآلهتهم عن اكتشاف 
انتفاء قدرتهاء وامتهان قدرها؛ فهالهم أ 
قهرها؛ فطارت لذلك عقولهم» وانخلعت 
له قلوبهم؛ فعموا وصمواء وتساءلوا عمن 
قام بهذه الفعلة النكراء» فتذكروا ما كان 
من إبراهيم عليه السلام من التوعد والوعيد 


إبرأهبى عليه السام 


لها؛ فانقلبت لديهم الموازين» وجعلوا 
التعدي على آلهتهم فعلًا لا يفعله إلا أعظم 
الظالمين» فجعلوا شركهم عدلاء وتوحيد 
إبراهيم عليه السلام ظلمًا 
فقرروا الانتقام؛ فاستنفروا كل قوتهم» 
وجمعوا جماعتهم؛ ليوقعوا عليه نقمتهم؛ 
فقابلهم الله تبارك وتعالى بأن عطل ناموسًا 
من نواميس الكون وقوانينه» ردًا على قلب 
الموازين الذي فعلوه؛ فجعل النار التي 
من سنتها أن يكون أثرها إتلاقًا وإحراقاء 
أن تصير نعيمًا وسلامًا وإشراقّاء فقد كانت 
هذه الحادثة صفحة مشرقة من صفحات 
التاريخ» نتلو خبرها في كتاب الله عز وجل 
إلى قيام الساعة» وذلك حين نصر الله عز 
وجل نبيه ووليه إبراهيم عليه السلام» على 
أعدائه الطغام. 
وخبر هذه الحادثة جاء في لقره جل 
جلاله: ولَقَد انا يريم وشدة من كَل 
وكاب عيلِِينَ (2) إذ كَل ليه وده ما 
عزو التَمائِ للق شر ا لكوت (5) تلوأ 
وََدَنَا اهنا لا مد عييبت (2) فال لد كُثر 
ل و و4 ل انوا 
يلَلَقَ آم أت من اللي (:ه) فال بل ريو 
ا وَالْدرْضٍ الْدى مَطرَهري وأنأ عل 
كيه اتويت (2 تاه ميدن 
بد أن مولا مدبرم 8 لهم 


عدا إلاحكيراك لتلمع زه ربت 


7 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


لاا 





حفالالف 


(5) كَالوأْ من عل ند 
نه لما 0006 0 2 ل 
1 


7 5 37 4 عقا 
يكإرهِيم 27 تَالَبل قصل حكيرهُمْ مدا 

و هم إن كاواً 2 فحموا 
ل يز ككاوا 44 نشم ا 5 


ع سس م 


سوأ عل رعوسهم لَقَدَ عِلِمَتَ ما مول 
لانت () قال العبذوت من 
فيب ْم يقست سكاولا يل 
© أ ليكوت من رفوألا 
قرت 0 ثرا حرف راشتوا لهك إن 
ذا ع م 


كم تمر (ذنا فلا يدا ركني 0 
عل إهيم (3) وأرادوأ يه كينا متهم 


الخّنسريت 9 هَفيهَهُ 1 إل ايض 
لت كنا فيا للم ميت 4 [الأنبياء: ١ه-‏ 
لاا 


فقد جاءوه يرعدون ويزبدون. ويهددون 
ويتوعدون؟ فقابلهم بكل ثبات» وسخر 
منهم في موطن لا يسخر فيه من عدوه إلا 
العظماءء وذلك أنهم سألوه لا على سبيل 
الاستجواب» وإنما من باب إثارة الذعر 
والآإرهاب؟ فقابلهم بثبات الواثق من نصر 
الله سبحانه وتعالى له عليهم» وأحال التهمة 
لكبير آلهتهم» ودعاهم -استهزاءً بهم- 
لسؤال صنمهم؛ علهم يجدون عنده ما يهدا 
به روعهمء ويذهب بعلمه غيظهم؛ فأخزاهم 





الله عز وجل» ورد كيدهم في نحرهمء 
ورفع مكانة إبراهيم عليه السلام» وحط 
قدرهم» ونجاه من كيدهم؛ هو ومن آمن به» 
وأبدلهم أرضًا خيرًا من أرضهم, ونزلًا خيرًا 
من نزلهم» ومكانة ورفعة خيرًا من نسبهم؛ 
َعم فجعل منهم الأنبياء صلوات وسلام عليهم 
من ربهم. 

؟. إجابة دعواته: 

إبراهيم عليه السلام مستجاب الدعوة 
وسوف نذكر نموذجًا واحدًا منه. 

يقول الله تبارك وتعالى: وتإذقل 
اهم رت 3 العمل عدا الجزت قاذ عمق 


عو 252 يتمد الأتدتاءً 6 
1 من لون شن ينعت قن مق وَمَنْ عَصَاِقِ 
َك كَ عَفُورٌ تَحِيثٌ (© كبا إن سكنت من 
ريق بوَادٍ غَيْرِ ذى زرع عِندَ بَِيِكَ الْمْحرم 
لقنا الصكزة وَلمَكَل كد ترمد 
ألنّاين تبوعة الهم سا ين التَّمردتِ 
لمر يدود © ربا نك كناد ما ا 


عسل مع ص مم 


وا قل ا ون ون اليك 


ا 


م 


لاف التعكو (©) اندو ألزى وَعَب لي 
عَلَ الْكبْر إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن رق 
الدع (0)ر, ات ثيس الشاة ود 
ري نبنكا ربكل سا 09 7 
مده بي اتات 1 
[إبراهيم: 0" 431]. 

ففي هذا المقطع من سورة إبراهيم يتبين 


ل" 
ا 


١ 


حم 


من دعائه عليه السلام أهم ما يجب أن 
يحرص المسلم على سلامته مع توفيقه فيه» 
أولَا وآخرّاء ولنستعرض ما جاء من ذلك في 
دعائه عليه السلام: 
© الأمن في الأوطان. 

وما كان إبراهيم عليه السلام وهو إمام 
الحنفاء؛ ليسأل ربه هذا السؤال مقدمًا حب 
الوطن على توحيد اللهء فما سأله إلا وهو 
مؤمن بربه موحد له» فهو يعلم أنه لا أمن بلا 
إيمان» وهو صاحب المقولة التي جاءت عنه 
في كتاب الله. 

قال الله تعالى: 8 وَكَيْتَ أَحَافُ م1 
مركم ولا حافت أكك5: الذركثر رمه ما 
أحنٌ يلام إن ددم تتلموت (1ن) لذن َامثوا 
ولد يَْسوًا إيستهم يظلر أوْلَيِكَ لل المَنْوَهُم 
عَلِيع 4 [الأنعام:18-41]. 

فهو قد سأل الله هذا الدعاء بمقتضى 
إيمانه بالله؛ والقيام بما افترضه عليه. 

وقد ورد ذكر دعاء له في سورة البقرة 
يوضح فيه إبراهيم عليه السلام ذلك» يقول 
الله عز وجل: مإوَإِد قَالَ إتووسم رَبَ أَجَمَل هلدا 
وأو و الآ © [البقرة: 7١1]؛‏ ليظهر ما تقرر 
في نفسه أن الذي يستحق هذا الأمن إنما هم 


هبس عليه السلا 


الموحدونء إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطى 
إبراهيم ما سأله إياه لمؤمنهم وكافرهم؛ لأنه 
أرحم بخلقه من إبراهيم- وليس أحد أوفى 
بعهده منه سبحانه وتعالى» فقد تكفل لهم 
بالأرزاق» فجاء قوله جل جلاله في تمام 
الكبة: مأَال وَموكتر َأميعهء لا ثُه أضطرُ إل 
عدا لياسر 4. 
© الثبات على التوحيد الذي هو سبب كل 

خير. 

ونعمة الإسلام هي النعمة العظمى 
التي تصبح بها كل هبة نعمة» وبدونها كل 
عطية نقمة» وإبراهيم عليه السلام يعلم أنه 
لا معصوم من الضلال إلا من عصمه الله 
فعلى رفعة قدره. وعلو منزلته عند الله» إلا 
أنه لم يأمن على نفسه من الشرك» وهذا أمر 
لابد وأن يتنبه له كل مسلمء وعليه كان دعاء 
إبراهيم عليه السلام ووصيته هو ويعقوب 
عليهما السلام لبنيهما عند الموت. 

قال . تعالى: مإ وَوَصَن هآ بهم ينيد 
يقب ين إن أله اطق كَكُمْ لين كلا 
توش لوسر مُسْلِمُونَ 05 أم كنم شهدا 
إذ حَصْر يَعَقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ نيه 
َبِدُونَ من بترى مَالُوأْ تَجِدُ إكَهَكَ 15 
بيك برسم وَإِسْمَنِيل وَإِسَحَقَ لاود 
دكن كه مُسَلِمُونَ © [البقرة: 1-م1] 

فالتوحيد هو أمان الأمة» وحصن الناس 
أفرادًا وجماعات من عقاب الله تبارك 


30 


5 
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حفالالف 


وتعالى» عن معاذ بن جبلٍ قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: 3 معاذ أتدري ما 
حق الله على العباد؟)» قال: الله ورسوله 
أعلم: قال: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء 
أتدري ما حقهم عليه؟)» قال: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: (أن لا يعذبهم) 2. 

وما يجب أن يحرص عليه المسلمون 
هو النجاة من عقاب الله في الدنيا والآخرة» 
وذلك بألا يلبسوا إيمانهم بظلم الشركء أو 
أن يقدموا محبة أي شيء -مهما كان- على 
محبة الله بل يلزمهم توحيده؛ ليتحقق لهم 
الأمن» والذي يعد المطلب الأساس والأهم 
لجميع المخلوقات» فكلها تسعى لتحقيقه» 
ولم ولن يتسنى لها ذلك إلا بالاستجابة 
إلى أمر الله والسير بمقتضى النواميس 
التي وضعها الله لهاء وهذا أمر قد أدركته 
الجمادات» ولم يدركه أكثر الناس الذين 
وهبهم الله العقل» لكنهم عطلوه وأهملوه. 

يقول تبارك وتعالى: استوئة إل المَد 
وض مَكَانُ َقَالَ ها وَِنَدَرَضِ أَثْيَا طَوْمًا أو كرما 
َالْتَآ ْنَا طعت 4 [فصلت: .]١١‏ 
أن يجمعه مع أتباعه. ويغفر لمن عصاه. 

يعلم إبراهيم أن رحمة الله لا حد لهاء 


وأن عفوه عظيم» وعلى ذلك سأل ريه أن 


222 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه 


وسلم أمته إلى توحيد الله 21١5/9‏ رقم 
نفيك 





يرفع من درجة أتباعه؛ ليجمعهم به» وأن 
يغفر لمن عصاه ويهديه. وذلك أن الله أخبره 
أنه سيرزقهم في الدنيا؛ فطمع أن يشملهم 
برحمته في الآخرة» فقال عليه السلام: 

اَن يع ون مق وَمَنْ عَصَافٍ ولك حَطُورٌ 
س2 

ولكن الله أرحم بعباده من إبراهيم عليه 
السلام فهو لا يعذب إلا من تمرد عليه()؛ 
فالداي اللا جل جلاله له قو ارك 
أَوْلَ أَلنّاسٍِ ارس لد أتبعوه وعندًا ألتئُّ 
تيك مثا قدو ُِالْمَْمنِينَ # [آل عمران: 
14ااء 

© الدعاء للذرية. 

بعد أن استجاب إبراهيم عليه السلام 
لأمر ربهء وذهب بهاجر وإسماعيل عليهما 
السلام إلى بلاد الحجازء وهي غير مأهولة» 
وما كان ذلك إلا لأنه علم أن الله سبحانه 
وتعالى قد قدر لهم أن يحيوا هذا المكان 
الذي هو أشرف بقعة على وجه الأرض؛ 
فلم يرض عليه السلام أن تكون مهجورة» 
خالية من طاعة الله» وجعل هذا هو علة 
عليهم من الوحشة التي 
سيعانون منهاء فغريزة الإنسان أن يعيش 
اجتماعياء غير معزول. 

فقال كما أخبر المولى جل وعلا عنه: 


مجيئه بهم؛ فأشفق 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص" 57. 


«اتبنا إن أسكتٌ من حْرَيّق يواد ير ذى ف 
أققِدَهٌ م التي تموعة لبهم وأردْقَهُم من 
لثمت لَمَلَمْر يَفَدُوْنَ ب [إبراهيم:07]. 

فالحال التي هم عليها في هذا المكان 
تستدعي الصبرء فهم مفارقون لراعيهم» 
وليبس عندهم طعام ولا شراب ولا أنيس» 
فأراد من الله أن يجمع لهم بين عبادتي 
الشكر والصبر» وهو بذلك يحيل الأمر إلى 
عالمه» ويفوض الأمر إلى صاحبه» غير 
مفتئت على اللهء مظهرًا لله إيمانه العميق 
بأن الله يعلم ما يدعوه فيه. 

فيقول فيما يحكيه القرآن عنه: (إرَيّناإنَكَ 
هموما وماق صل أ ون هنو 
ف الارّضٍ ولا المآ [إبراهيم: 8*]. 

فهو يعلم حال أهل إبراهيم عليهم السلام 
حيث هم ثم يقر معلا إثبات الحمد لربه 
على نعمه التي أسبغها عليه» ومن جملتها ما 
رزقه به من الذرية» 8 أَلْحَمَدُ َه أِى وَهَبّ 
لدع [إبراهيم: 4]. 

اعتراقًا بالفضل لربه» واستزادة من الكرم 
بحمده. وثناءً على الله بلطفه به» إذ إنه سمع 
دعاءه فأجاب. 

وهي إجابة باقية إلى يومنا هذاء فإنك 
تجد كل مسلمء وهو يهوي قلبه إلى ذلك 
المكان؛ معمور بحب آل إبراهيمء وآل 


هبس عليه السلا 


محمد عليهم الصلاة والسلام. 
© الدعاء بالتثبيت على العبادة له ولذريته. 
فضل الصلاة عظيم» وشأنها خطير» 
وهذا ما ظهر من دعاء إبراهيم ربه بأن يثبته 
وذريته عليها دِإرَتَ لَبْمَل مقِيمَ الصَّلَوةَ 
وَمِن ذُرْصَّقٍ ©[إبراهيم: .]4١‏ 
وكذلك الدعاء الذي هو أقوى ما يتسلح 
به الإنسان» إن كان أهلا لآن يجيب الله 
دعوته؛ لذلك جاء في دعائه في نختام الآية: 
رَبَسَا وَتَقكَلُ دصل © وليس هنالك ما 
هو أجدر بأن يحرص عليه المسلم من ثباته 
وذريته على دين الله جل وعلا. 
# الدعاء بالمغفرة له ولوالديه. 
ولا يزال على أمل وطمع فيما فيه كل 
الرجاء» ألا وهو رحمة الله تبارك وتعالى؛ 
فيدعو معولًا على ذلك بالمغفرة له 
ولوالديه» فلم ييأس من ذلك ما دام الله لم 
يعلمه بالمنع منه» فبقي على رجائه فيه» إلى 
أن ثبت له أن والديه من المبعدين عن رحمة 
الله تعالى وتقدس» وعلى ذلك جاء قوله: 
« مَينا عر لي لودع وَلِلُؤْمنِن ميقم 
لْحِسَابٌ © [إبراهيم:١4].‏ 
ه. ثناء الناس عليه: 
أوجب الله سبحانه وتعالى على 
المسلمين عامة أن يذكروا نبيه إبراهيم وآل 
بيته» عليهم الصلاة والسلام» في كل صلاة 
بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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حف الالف 
الصلاة عليهم والتسليم والتبريك7". 


كما جاء عن أبي سعيدٍ الخدريء قال: 
قلنا:يا رسول الله» هذا السلام عليك» فكيف 
نصلي؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولكء؛ كما صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم)”". 

وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: 
«وَرَكنا َيه فى الآنيت 03 سَلَمْ عَك 
هيمر © [الصافات: .]1١9-1١8‏ 

وهو يثني عليه عند ورود ذكره في 
القرآن» وا الأمم التي جاءت بعده تشهد 
بفضله وتعترف بنبوته» وتنتسب إليه» حتى 
أنزل الله أن هذا شرف لا يناله إلا من اتبعه 
عليه السلام» ردًا على اليهود والنصارى 
الذين زعموا أنه على دينهم بقوله: ‏ يَتأَهْلّ 
الحكتب لم تُحعاجرت ف إزاهم وما 
كت رس وَالإنيميل إلا نا ينود هل 
َكهَهيَْكَمْ وأنشر لا تعلو (2) مَاكادَ راصم 
يودي وا ريا ولك نكا حَدِيمًا مُسَلِمًا وما 


)١(‏ انظر: الأم الشافعي» 21١7/١‏ المجموع. 
النووي» /450» المغني» ابن قدامة 
المقدسىء .0541/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب 
تفسير القرآن» باب قوله: (إن تبدوا شينًا أو 





كد ون المقركينَ 50 إرك أََلَ داس بإزهم 
دن ابوه وعندًا أليّىُ وألديت انوأ وأمّه ولح 
لْمَرَمِنيتَ 4 [آل عمران: 564 -58]. 

وما كان ذلك إلا فضلًا من الله عليه؛ 
وذلك لما قام به من أمر الله» في ذلك البلاء 
العظيم الذي سيأتي الحديث عنه لاحقًا بإذن 
الله تعالى. 


أولًّا: صفاته وأخلاقه مع الله: 

عند الحديث عن الصفات التي يتخلق بها 
الناس» والأخلاق التى يتحلون بها تنصرف 
الأذهان إلى الصفات والأخلاق الكائئة بين 
الإنسان وبين الناس» ويغفلون عن صفات 
العبد وأخلاقه مع ربه وخالقه» والأصل في 
الإنسان أن ينظر إلى حسن خلقه مع الله جل 
جلاله أولًّا وقبل كل شيء؛ لأن من حسن 
خلقه مع الله» قطعًا سيكون حسن الخلق مع 
عباد الله أما من لم يكن حسن الخلق مع 
الله؛ فالغالب عليه أن يكون سيء الخلق مع 
مخلوقات الله. 

إذ إن الإنسان بطبعه ظلوم جهول» 
يميل إلى الطغيان بسبب ظلمه؛ ولا يعرف 
حل وؤده. وحتقوقه بسبب جهله. وهو إن لم 
يكن منضبطا يضوابط الإيمان» ولم يظهر 
منه الظلمء وتعدي الحدود والاعتداء على 
الحقوق؛ فذلك غاليًا ما يكون لعجزه» 
وفي المجملء فمن كان متصمًا بالفسق» أو 
الكفرء أو واقعًا في أعظم الظلم؛ فإنه -وإن 
تحلى بكل مكارم الأخلاق فيما بينه وبين 
الناس- يبقى سيء الخلق. 

وأما عن سيدنا خليل الله عليه السلام» 
فقد جمع بين حميد الصفات. وكريم 
الأخلاق مع الله جل وعلاء وجميل 


أبرأهبى عليه السلا 


الصفات» ونبيل الأخلاق مع عباد الله؛ وقد 
ذكر الله من حميد صفاته» وكريم أخلاقه مع 
ربه في القرآن مايلي: 
١‏ الاستسلام والانقياد لأمر الله. 
وقد ظهرت هذه الصفة منه في مواقف 
كثيرة نذكر منها: 
© إخلاص العبادة لله والخضوع له 
بالطاعة. 
يقول تعالى: ١‏ إذ َال لَدُمَيهُه ْم قال 
أَسَلَمَتٌ رت الْعلمِيتَ 4 [البقرة: 00]181, 
ل إعلان براءته من أبيه وقومه والآلهة التي 
كانوا يعبدون من دون الله. 
وقد كان إعلان البراءة من الآلهة ألا 
حين قال الله عنه: « وَإِقَالَإَرهِمْ لاله 
ََوْصِود إن ترآ ما بدو (©) إلا أرِى 
فيه لَه يمون 4 [الزخرف:78-75]. 
وحين علم أنهم لن يكون منهم الإيمان 
بالله؛ تبرأ منهم جميعًاء كما جاء في قول 
الله تعالى عنه: قد كت ل أو حَسَكة 
وك وما بدو من ذون أ وكونا يك وَبدايتتا 
ريتك اداه وابتْصسةة دا حي موأ لَه 
يَمَدَمُه بك [السسمتحنة: ]؛ لذلك جعل الله 
منه أسوة حسئة للمسلمين20. 


.47 /# انظر: جامع البيان »الطبري‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 
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حفالالف 


© إسكانه زوجه وولده في مكة, ولم يكن 

فيها زرع» ولم يكن فيها سبب الزوع 

وهو الماءء؛ وما يتتج عن وجود الزرع» 

وهو وجود الإنسان. 

ويخبرنا الله عن شأن هذا الموقف» 
وأنه كلا استيابة من .اهبر .نعلي السلا 
ريدم ذك ذَن ين أل ربا 
يشا ليُقِيثوا الصّكرة 4 [إبراهيم: 8030] 

© إقدامه على ذبح ولده البكر إسماعيل 

عليهما السلام. 

وجاء خبر هذه الحادثة في سورة 
الصافات: «8 قَبسَّرْيَهُ بدا عكر لير © كَلنا 
لوْمَعَُ مَعَدُألكَنن ككالشرة | أ ذل في لما مأ 
َك راذا ودح فالات مامد 
سَعَبسدّن إن طَ آمَدينَألصَريَ (3) فلَمَآ سلما 
5 َكَل يجن 2 وَتَدَيهُ أ يزعم 35 
صَدَقَتَ 8-6 ِنَا كَدَيِكَ يز الْمَحَيِيِي (3 
كك كن اك لين( وَقَديَُ يذج 
عَظِيرٍ # [الصافات: ,20]119/-1١1‏ 

0 أواه. 

وقد وصفه الله بهذه الصفة في قوله: 
ظطلاَإَ لم4 [الترية:14١1].‏ 

والأواه هو كثير التأوه؛ لكمال رأفته 


وشفقته ورحمته بلفسه وبغيره7". 


.518 /8 انظر: محاسن التأويل؛ القاسمي‎ )١( 
/5 (؟) انظر: إرشاد العقل اللي أبو السعود‎ 





". منيب. 

وهذا الوصف جاء في قول الله تعالى: 
«إنَارَهِمَ تعلخ أَوَه شيب 4 [هرد:ه/]. 

والمنيب هو «الرجاع إلى الله بمعرفته 
ومحبته» والإقبال عليه» والإعراض عمن 


سواهة9؟. 

؟. قانت. 

ذكر الله 3 من صفات إبراهيم 
الفتوت؟ 0 لى: «و إن زهي كات 

حاب 9 4 كُ مِنّ الْمتْركنَ # 
[النحل:١17].‏ 


والقبوت: هو طول القيام في الصلاق 
وليس هذا عندهمء بل هو في دين الإسلام 

يقول الله سبحانه وتعالى: (حلفظوأ 
عَلَ الصَسلَوتٍ والصّصكزة الْوُسطن وَفوموأ يله 
قَدمِتينَ # [البقرة:788]. 

وجاء عن جابر» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة طول 
القنوت) 9). 

وماثبت ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يؤكد 
أن هذا الدين الذي جاء به هو عين الدين 
الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. 

18. 
[فر4 تيسير الكريم الرحمنء السعديء ص78 
2 أخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول 

القنوت» /١‏ رقم 0 


سئلت عائشة رضي الله عنهاء كيف 
كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رمضان؟ فقالت: (ما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً يصلي 
أربعًاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم 


يصلي أربعًاء فلاتسل عن حسنهن وطولهن» 
ثم يصلي ثلانًا)27. 
6 . حنيف. 


جاءت في سياق الرد على أهل الكتابين» 
يقول تعالى: :إن كيكس أَمَد كيتاب 
حِنهًا يكن الْمتْرِكِينَ © [التحل:١17].‏ 
والحنيف: الهو المستقيم من كل 
شيء270 وهو المخلص دينه لله وحده» 

والحنيفية هي ملة الإسلام”". 
شاكر. 
وهذه الصفة أيضًا من جملة ما جاء فى 


سورة النحلء يقول تعالى: 8 مَاكرًا 


كرك لجيه وهدنه ِل صرط اس مُدَيّقم 4 
سر 
والشاكر هو المعترف بفضل الله 
تعالى وإنعامه عليهء والقائم بما أنيط بهذا 
الإنعام من واجبات» وأدى ما عليه فيها من 
220 أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب التهجد» 
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل» 
؟/ ام رقم 11417. 
5 جامع البيان» الطبري» "/ 5 .1١‏ 
(©) انظر: المصدر السابق» "/ .١١3/‏ 


أبرهبى عليهالسلام 


ه. *(غ2 
و11 


لا. صديق. 

ومن الصفات التي وصف بها إبراهيم 
عليه السلام (الصديقية). 

قال الله عز وجل: ودف في لكب 
إن نكن صِدَيقَابي 4 [مريم: ]. 

وروى أحمد بسئده عن أم كلثوم بنت 
عقبة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: زلا أعده كاذياء الرجل يصلح بين 
الناس» يقول: القول ولا يريد به إلا الإصلاح» 
والرجل يقول: في الحربء والرجل يحدث 
امرأته. والمرأة تحدث زوجها) 2 

والحق أن ذلك لم يكن إلا في مقام 
الكذب فيه أبلغ في تحصيل الخير من 
الصدقء وأقوى في دمغ الباطل بالحق» وهو 
موخلك لم يكن عركه كنبا سن كل وجه. 
المواطن التي كذب فيها إبراهيم عليه 
السلام» فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله 
عنة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط 
إلا ثلاث كذباتء ثنتين في ذات الله» قوله: 


2 انظر: التفسير الوسيط» الطنطاوي؛ 70/8/8. 

(5) أخرجه أحمد في مسند 56/ 2556 وأبو 
داود في سنله كتاب الأدب» باب في إصلاح 
ذات البين» 4/ 381 رقم 4971. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
ل 
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ولاك 


حفالالف 


إني سقيمء وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء 
وواحدةٌ في شأن سارة, فإنه قدم أرض جبارٍ 
ومعه سارة» وكانت أحسن الناسء فقال لها: 
إن هذا الجبار» إن يعلم أنك امرأتي يغلبتي 
عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك 
أختي في الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض 
مسلمًا غيري وغيرك)7". 

وتفصيل هذا له مساحة واسعة في كتب 
التفسير )2 

6. وفي. 

وهي صفة كان إبراهيم أهلًا لها؛ حيث 
بلغ في طاعته لربه» وتبليغ رسالته» رتبة 
الكمالء وما قام به من ذبح ابنه الذي نجاه 
ربه» وجاء نعته بهذه الصفة في قوله تعالى: 
« وبري الوق © [النجم: 0"]. 

وهذا الوفاء هو الوفاء بعهده مع الله جل 
جلاله, من الإيمان والطاعة. 

4 أمة. 

وصف القرآن الكريم براهيم بأنه كان 
إمامًا في الخير. 

قال تعالى: إن إِرِي كا أُمّة كا 
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أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخل 
الله إبراهيم خليلً): 2١41/4‏ رقم /1"م. 

انظر: جامع البيان» الطبري 57/5١‏ 
الوجيزء الواحدي ص١١4.»‏ مفاتيح الغيب» 
الرازي 2747/76 تفسير القرآن العظيمء ابن 
كثير 4/37 7. 


نينا 





له جما ولَريكِنَ الْممْركِينَ # [النحل: ١؟1].‏ 
أي: إمامًا جامعًا لخصال الخيرء هاديًا 
مهتديا/". 

واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما 
فيها من خير وطاعة وبركة. ويحتمل أنه كان 
إمامًا يقتدى به في الخير”؟». 
ثانيًا: صفاته وأخلاقه في نفسه ومع 
الناس: 

لقد اتصف نبي الله وخليله إبراهيم عليه 
السلام بصفات وأخلاقيات كثيرة» وذلك مع 
نفسه» ومع الناس من حوله ما أهله ليجعل 
الله سبحانه وتعالى منه أسوة لهم يقتدون 
به» ويسيرون على ما سار عليه من صفات 
وأخلاقء وسنشير إلى ذلك في النقاط 
التالية: ١‏ 

.١‏ الإمامة. 

و 0 


- 


تعالى: مذ 
ا د 20 
اخَلحَ إرؤوعر ريه بكلملت فَأتَمهن 

0 


2 لَّ إِنْ جَاعِلْكَ 
اس شك سا جنوي ع يوسسا4 ده 
ِلِنّاس إِمَامَا َال ومن دُريَيَ َالَ لا يتَالُ عَهَدِى 
لقَالِيينَ © [البقرة: 174]. 

والإمامة هي إمامة الدين: وجعلها الله 
عز وجل له في زمانه ولمن بعده من الناس» 
ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى قد جعلها 
لأحد قبله من الأنبياء» ومازال متبوعا إلى 


9 انظر: 'تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
.40١‏ 


(4) انظر: في ظلال القرآن 5/ .570١‏ 


آنا 


يومنا هذا بعبادة الحج ومناسكه. 

؟. الحكمة. 

لما حسد اليهود رسولنا محمدًا صلى 
الله عليه وسلم؛ فضحهم الله سبحانه 
وتعالى» وأخزاهم بأن جعل الذي جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما آتاه 
الله إبراهيم من الكتاب المنزل؛ وما أوحى 
إليه من الحكمة الملهمة. 

يقول تعالى: 8 آم يَحْسَدُونَ داس عل 
مَآءَامْ أله من مَضَلِو- مَقَد تنمآ َال برهم 
الكتب دَكقكة ملكا عَظِيمَا 4 
[التساعة 614]ء 

فهو يثبت الحكمة لنبيه إبراهيم عليه 
السلام» وأن مثلها قد أوتي محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

والحكمة: هي فعل الشيء الأحسن» 
على الوجه الأقوم» في الوقت الأنسب. 

1 الحلم. 

وتظهر هذه الصفة في إبراهيم من خلال 
دوامه على الاستغفار لوالده مع إعلان والده 
العداوة له فإن عداوة والده له لم تمنعه من 
الاستغفار له ورجاء الهداية لهء لكن عندما 
أعلمه الله أن أباه لن يؤمن» وأنه عدو لله؛ 
تبرأ منه» ووالى من هو أولى بالولاية» وهو 
الله سبحانه وتعالى. 

يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: #8 وَمّا 


حت هجوخ ور 


وءانيتهم 


إبر|هبى عليه السام 


كانت أسْوَعْتَارُ إيهِيمَ ليه إِلَّا عن 
كد وده مان فلكا ني لل أكة عدر زد 
تأنه َو دَلَاوهحلِيك )4 [التوية: .]1١4‏ 

وكذلك حينما جادل عن قوم لوط رغبة 
في تأخير العذاب عنهم أيضًا وصفه الله جل 
جلاله بهذه الصفة. 

يقول الله تعالى: 9[ فَلَمَادَهَبَ من إِزهِمّ 
لوح ممه ارك يكنا فى مرو أو (189 
نارهم للح أَوه ميب © [هود: 4د 0/0 

5. بر الوالدين. 

حيث إن أبر البر بالوالدين أن يكون الولد 
سببًا في دخولهما الجنة» وهذا ما حرص 
عليه إبراهيم عليه السلام؛ حيث لاقى ما 
لاقاه من أذى والدهء وعداوته له ولربه؛ إلا 
أنه كان يستغفر له ولأمه. 

يقول تعالى حكاية عنه أنه كان يقول في 
دعائه: «ل رَيَنَا أَغْفْرٌ لي وَلَولِدَصَّ وَللْمَوَمِنيتَ 
يشوم الْحسَابٌ © [إبراهيم:41]. 

ه. الرشد. 

قال تعالى : ولد اين رهم دقن 
بَلُ وَْتَايوه عَثلمنَ # [الأنبياء: 01]. 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه 
السلام أنه آتاه رشده من قبل» أي: من صغره 
ألهمه الحق والحجة على قومه. 

كما قال تعالى: مأوَّيِْكَ حَجَمنَا َاتَيه1 
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ا 





حفالالف 
بهي عقوم #[الأنعام: ]230 
1 الكرم. 
بين الله سبحانه وتعالى اتصاف إبراهيم 
عليه السلام بهذه الصفة بما أورده في كتابه 
عنه في وصف استقباله للضيف. 
قال تعالى: هل أَنَكَ حَرِيتُ َيف اد 
الَكرريت 090 إ: كفا عقوأ سلما ل 
لم قي مَكرُونَ (0ع) فراع لك أهلو. هس بوجلٍ 
سين (5) فَقيُ ليح هَالَ ألا تأكوت 4 
[الذاريات: ع سباح 20 
وقد أظهرت الآية صفة الكرم من خلال 
النقاط التألية: 
© وصف الله ضيفه بأنهم مكرمونء وكان 
ذلك بألوان من الإكرام تظهر في أقوال 
وأفعال إبراهيم عليه السلام معهم. 
© استقياله لهم حين قالوا له «سلامًا» 
بالنصب على الحالية؛ فأجابهم بقوله: 
«سلامٌ» بالرفع على الابتداء؛ فيكون 
قولهم جملة فعلية تدل على حدوث 
السلام» حال مجيثهم له هذه المرة» أما 
قوله فهو جملة اسمية تدل على الثبوت 
والاستمرار للسلام في كل وقت. 
كك فعله حين راغ» يظهر منه أنه لم يشعرهم 
بعزمه على التأخرء أو صنع الطعام؛ 
الأمر الذي قد يتحرج بسببه الضيف. 


1١ 


.5”00 / تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 





© الإسراع في إحضار الضيافة؛ لأن الله 
عطف المجيء على الروغان بالفاءء 
ولم يعطف بحرف آآخر من حروف 
العطف؛ لأن هذا الحرف يفيد عدم 
تراخي المعطوف عن المعطوف عليه» 
والذي يعبر عنه بالترتيب والتعقيب» 
مما يشعر بأن طعام الضيفان قد أعد 
© كان ما جاءهم به من الطعام عجل 
سمين؛ فلم يكن عجلًا ضعيفًاء وكان 
يكفيه أن لو جاءهم بكبش أن يكون 
كريمًا معهم. 
© تقريب الطعام إليهم» ما يشعر أنه فعله 
بدون تكلف ولا تكليف» وهذا أكمل 
إكرامًا من الذي يضع الطعام في مكان» 
ثم يطلب من الضيوف أن ينتقلوا إليه. 
© دعوتهم إلى الأكل بقوله «آلا» وهو 
حرف يفيد العرض بلطف. 
/ا. صاحب القلب السليم. 
هو وصف لم يوصف به أحد في القرآن 
الكريم إلا إبراهيم عليه السلام» وهو في 
قول الله تعالى: لوت مِنسشِعَيِد لهي 
29 إذ جه َيه َب سَلِيِمٍ © [الصافات: 88- 
]. 
فهو صاحب القلب السليم. 
وقد ظهرت سلامة قلب إبراهيم عليه 
السلام من خلال عدة مواقفء جمعها الله 


سبحانه وتعالى بعد ذكره لهذه الصفة في 
سورة الصافات. نذكر أهمها فيما يلى: 
© إنكار الشرك بالله. ١‏ 
وبدا ذلك في قول الله جل جلاله : إِدْ 
قَالَ ايه عرو مَادَا بدُوتَ دا ينك حَللهَةُ 
دون لَه ورُونَ 4 [الصافات: 85-86]. 
وذلك أن الشرك هو أعظم الظلم» يقول 
الله عز وجل: ل للقن امه وهو 
مله يبي لا مشرلة أله إك القِرلة لَطُلدٌ 
عظِيعٌ 4# [لقمان: 18] 27 
© الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. 
وقد تمثل ذلك في قول الله عز وجل 
على لسان إبراهيم: لماعك تَالَلِية 4 
[الصافات:87] فهي دعوة إلى توحيد الله 
جل جلاله» ففي سؤاله هذا تذكير بربوبية 
الله تجميع المخلوقات؛ فالعالمين جمع 
عالم وهي تعني: كل ما سوى الله سبحانه 
وتعالى» وفيه تذكير بأن الله جل جلاله 
متصف بكامل الصفات؛ لأن السؤال عن 
الظن سؤال عن الاعتقاد حول ما يعتقدونه 
من جفات اللدسقوييل: ولد قيية على أنه 
لا يستحق العبادة إلا الله جل جلاله!"2. 
© أمره بالمعروف وإنكاره للمئكرء 
بالقلب وباللسان وباليد. 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم» الى الداء 
والدوا ابن القيم» ص؟77١.‏ 


9 النظية : فتح القدير»الشوكاني» غ17 تيسير 
الكريم الرحمن» السعديء» ص187. 


أبرأهبى عليه السلا 


فإنكاره بالقلب ظهر في قول الله سبحانه 
وتعالى عنه: طمَمَالَإِنٍ سَقيك 4 [الصافات: 
14 

حيث جاء في تفسيرها أنه يشق عليه 
رؤية ما يفعلونه من أعمال الشرك؛ لشدة 
إنكاره لهاء وهذا أمر لا شك أنه يؤلم كل 
مؤمن موحد بالله تبارك وتعالىء وأما إنكاره 
باللسان «(أَبْدُونَ مَالتحِمُون (ة) وألئّه لف 
كَمَاتْمَوْنَ # [الصافات: 45-98]. 

حيث بين لقومه سفاهة 0 وكذلك 
ألكر. باليد ا« ذا تيم ع بالتبي» 
[الصافات: 9] حين قام بتحطيم الآلهة". 
© ثباته على دين الله مهما كانت 

التحديات. 

ويظهر ذلك من خلال قول الله عز وجل 
عنه: مانا لديف 08 َال دون ما 
3 مب أده حَلَفَي وَمَا تلن ((15 ما 

يبب و الججمم 8 فأرَاوأ به 

ملأتي سَقَلِينَ # [الصافات: 94 98]. 

حيتك اموه سر عر ساف ريو على بعر 
مفزعة مريعة» فما عبئ بثورتهم» ولم يرهبه 
هجومهم؛ واستهزأ بهم؛ وسخر من آلهتهم 
اوييسيد ساني يا 


عق علدا 


() انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود. 
ددة ليسبير. الكريم الرحمن» السعدي» 


ص 07/١0‏ أيسر الجزائري» 
0 


التفاسيرء 
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حفالالف 


متَحَلُوهُم إن كاووا يطتورت 4 الأنبياء: 
1 

وكرر إنكاره عليهم بقوله: « َال أَتصبْدُونَ 
ما تجو (9) وَآَّهُ حَلفيْ وَمَا ملو # 
[الصافات: 4ه- ]7 , 

© هجرته من البلد التي لا يعبد فيها الله 
وبراءته من أهل لايعبدون الله. 

وذلك حين. أعلن, عن عي رتله وهذا ما 
برز في قول الله جل جلاله: موَكَالَإِقٍ دَامِبُ 
رق سَمْبدينِ © [الصافات: 44]. 

فالموحد لله جل جلاله لا رابطة بينه 
وبين أي شيء إلا رابطة ترضي الله عز 
وجلء فإن لم يجد في قومه» أو في وطنه» 
أو أي أمر من أمور الدنيا ما يعينه على طاعة 
ربه» أو وجد فيه ما يصده عن دين الله؛ فهو 
يهجره ويتركه» ويبحث له عن مكان آخر 
يعبل ربه فيه. 

يقول الله تبارك وتعالى في حق أقوام 
ضلواء وعصوا ربهم بسبب استضعافهم في 
البلد التي كانوا فيها 9 دان نهم المتيكة 
طَالِينَ ابن فم كم كوا كا مُسَتَضْعَفِي 
ف ال كارا لم كك أل ال كيعة كينا 
نيأ وتيك مارم جهن وساث ته 4 
[النساء: /جو] 217 , 

وإن كان الأهل هم من يصدونه عن دينه؛ 


)١(‏ انظر: نظم الدررء البقاعي» 244١/١7‏ روح 
المعاني, الألوسي ؟١/8١١.‏ 


(؟) انظر: تفسير المراغي» ؟/1/. 





تبرأ منهم. 

يقول تعالى: «إقَدكَانتَ لَك أنموة حَسَكة 
وَعِمَامبْدُود من ذون امه كت يك ويا يناويد 
موه واسَمْسآه بدا حَقّ موأ لَه وَعْدَهه 
إلا كول دهم لَه لسرب آكَ ومآ أَمَِكُ لَك 
لْمصِيرٌ 4 [الممتحنة: 4]. 

© تقديم حب الله على كل حب سواه. 

قال تعالى: «إ نبلم معَهُ ألتَعَىَ قحال 
يمن ِف أر ف المَتام أن أَدْممْكَ فَأظر مَادًا 
أمَُمنَالصْيرينَ © [الصافات: .]1١١‏ 

من المسلم به أن ولدّا يولد لرجل بعد 
انتظار عشرات السنين» وبعد دعاء الله عز 
وجل بأن يرزقه الله إياهء ويكون ولدًا بارًا 
بأبيه؛ فلن يكون في الوجود أعز على قلب 
أبيه منهء فما بالكم فيمن هذا حاله ويأتيه 
الأمر بذبح ولده؟! كيف هي درجة الابتلاء 
بمثل هذا الأمر؟! 

ومع ذلك استجاب لربه» راضيًا مطمئنًا 
تضحية بأعز مخلوق» من أجل إرضاء الله 
أين أصحاب المعاصي -مهما بلغت درجة 
تعلق قلوبهم بها-» أو شدة حاجتهم إليهاء 
هل يمكن أن تقارن درجة تضحيتهم بترك 
هذه المعاصيء بهذا الابتلاء الذي قال فيه 
الله سبحانه وتعالى: قد صَكَفتَ ألما إن 


0 


كَِكَ جز الْمُخسجِيد ( إك> هذا كَوَ البكؤا 
لين ( وََدَيْكَهُ يذج عير # [الصافات: 
يي ل 
إن الذي يمر بايتلاء من الله عز وجل 
ويكون شأنه مع هذا الابتلاء مرضيًا لمولاه 
جل جلاله لا يمكن أن تكون عاقبته مؤلمة» 
فابتلاء الله سبحانه وتعالى لعبده ربما يكون 
مصحويًا بألم متفاوت الدرجات لعحسيا 
صلاح العبد. 
عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
فيبتلى الرجل على حسب ديئه» فإن كان ديئه 
صلبًا اشتد بلاؤه. وإن كان فى دينه رقةٌ ابتلى 
على حسب ديئه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئةٌ) .2١‏ 
لكن هذا الألم إذا ما قورن مع لذة العاقبة 
التي سيكافتئه الله عز وجل بها؛ فإنه لا وزن 
20 
© تربية ولده على الاستحابة لأمر الله 
وإعانته على طاعة الله مهما كلف 
242 ترجه الترمذي»في سنتد» كتابالزهلهرياب 
ما جاء ف فى الصبر على البلاء. ١/5‏ 6 رقم 
74 وابن ماجه في سئله كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلا 014/7 رقم 
ع 
وصححه الألبانى. 
انظر: الوجيزء الواحدي» ص 2١47‏ محاسن 
التأويل» القاسمي» /١‏ 47. 


220 


أبرأزهيى عليه السلام 


الأمر. 

وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلم 
أن ابنه سيستسلم لأمر الله ويكون عونا 
لأبيه عليه» ولو حصل له من العلم ما يخالف 
ذلك؛ لما عرض الأمر عليه يشاوره فيه. 

وذلك ما جاء في قوله عز وجل: «( كما 
يلمع مه لكي لفق إق زَىْ ف الْمَنَام أي 
أنعك يم ذا ودح قَاليتَت محلم مد 

سَتَدنَ إن آَم نَألصَرينَ © [الصافات: 

0 قل قرئت بالفتحتين في قوله: «إمادا 
َب 4 على سبيل عرض الأمر على ولده 
واستشارته؛ لثقته بأن رد إسماعيل -الذي 
رياه على الامتثال لأمر ربه- سيأتي مرضيًا 
عند الله عز وجل؛ وهو بذلك يتقرب لله عز 
وجل بعبادتين ظهرتا في هذا الموقف: 

الأولى: تربيته لولده تربية أثمرت سرعة 
الامتثال والطاعة» مهما كلف الأمر. 

والثانية: عبادة تنفيذ الأمر. 

وفي القراءة الثانية يالضم والكسر على 
الحث والتحضيض لإسماعيل صلى الله 
علي ووسلم على الاكال لأمى اللدسيسائة 
وتعالى: وهي مسقى: قالظر ماقا #ري برك 
من الامتثال: والصبر على أمر الله جل 
جلاله» في موطن لم تسبق إلى مثله؛ وهنا 
أيضًا تظهر عبادتان الأولى: حث ولده على 
التضحية بحياته؛ إرضاءً لربه بيرضى نفس» 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


وثبات وصبرء والثانية: تنفيذه للأمرا'". 
© الامتثال لأمر الله وتنفيذه على الهيئة 

التى أمر الله بها. 

وقد ظهر ذلك الامتثال بتمامه في قول 
الله سبحانه وتعالى: فلم أسْلْمَا وَتَلَهُم 
جين [الصافات:١1].‏ 

أمر بالذبح؛ فامتثل بالذبح» ولم يلجأ إلى 
طريقة أخرى مثل قطع رأسه مرة واحدة» 
أو دفعه من فوق جبلء أو دفئه حيّاء -حال 
غيبوبة؛ ليهون عليه الأمر-» ولم يأت بطريقة 
أشد قسوة مثل التقطيع أو التحريق مبالغة في 
التقرب لله: بل امتثل الأمر كما هوء مبتعدًا 
بذلك عن التفريط والإفراط. 

وفي هذا وقفة مع أهل البدع: والمناهج 
المحدثة في عبادة الله: 

ففريق منهم يفرطون في شأن العبادات 
-بحسب شهواتهم ومصالحهم-. لاا وفق ما 
تقتضيه قواعد الشريعة ومقاصدها. 

وفريق آخر يزيدون من التشديد في 
العبادات على قصد المبالغة في التعبد لله 
عز وجل -بحسب أهوائهم وأذواقهم-. 

والوسطية: هي الإتيان بالعبادات 
والطاعات على الوجه الذي أمر الله به. 

فينظر إن كان في إتيانها على الوجه الذي 
أمر الله به ما يتعارض مع مقاصد الشريعة» 


45/7 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي»‎ )١( 
.1910/ السهيل» :لجيه‎ 





بحيث يترتب عليه مشقة غير محتملة وحرج 
على الناسء أو يترتب عليه ضرر وخطر 
على حياة العبد؛ فإن الأمر يخفف على وجه 
مأذون فيه» وفق قواعد الشريعة وأصولها. 

وإن لم يترتب عليها شيء مما سبق؛ فلا 
يبالغ في العبادة» ولا يشدد فيهاء إنما يأتي 
بها العبد على الوجه المأمور من غير زيادة 
ولا نقصانء زعمًا أن في الإتيان به على هذه 
الكيفية مزيد تقرب لله عز وجل؛ فإن أعظم 
التقرب لله جل جلاله هو امتثال الأمر كما 
أمرنا به تبارك وتعالى20". 
© عدم إضمار الغل والغش والحقد 

والحسد لعباد الله سليم من التعالي 

والتكبر على عباد الله وهكذا هي 

صفات المحسنين. 

يقول الله عز وجل في وصف إبراهيم عليه 
السلام: 9 كَدَِكَ تر الْمْحسِييت 4 [الصافات: 
١لا‏ 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا 
تحسسواء ولا تجسسواء ولا تناجشواء ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» وكونوا 
عباد الله إخوانًا/ 7". 


(1) انظر: الداء والدواء» ابن القيمء ص177» أثر 
الإيمان في تحصين الأمة» عبد الله الجربوع. 
1 #اأن. حقيقة اليدغة وأحكاها: سعيد 


الغامدي» /١‏ 891 
() أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 


ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
كل ما يفضي إلى إعراض الناس عن الحق؛ 
مبيئًا لنااخطر هذه الأخلاق على أمة متماسكة» 
أنها إذا فشت فيها؛ فإنها ستذهب بدينها الذي 
هو سبب عزتهاء وفي حديث آخريقول صلى 
الله عليه وسلم: (دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاءء هي الحالقة» لا أقول تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين» والذي نفسي بيده 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمئواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أنبئكم بمايثبت ذلك لكم؟ أفشوا 
السلام بينكم) 27. 
سالم من التعظيم لنفسه والعجب؛ لأنه 

يرجو لنفسه أن يكون من جملة عباد 

الله. 

وقدمن الله بتحقيق رجائه فقال جل جلاله: 
إِنَهُين عاونا الْمُرّمزيت # [الصافات: .]1١١‏ 

يرجو هذا الرجاءء وقد جعله الله إمامًا 
يعدل أمة؛ فهو سليم من الحرص على الدنياء 
سليم من كل مرض وعيبه سليم من كل داء 
وعطب مما ذكره الله في كتابه» أو جاء ذم 
صاحبه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
يقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله أوحى إلي 


باب قوله: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من 
الظن)» 2315/8 رقم 5055. 

)١١‏ أخرجه الترمذي في ستنهء أبواب الزهد 
والورع باب رقم 2055 5515/5 رقم .501١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 
5" 


أبرأهبى عليه السلا 


أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد. ولا 


يبغي أحدٌ على أحي) 27". 
(؟) أخرجه فى صحيحهء كتاب صفة الثار 


باب صفات أهل الجنة وأهل النان 8/ 235١‏ 
رقم 7اثالا. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازالالا 


01 





حفالالف 


أولًّا: معالم دعوته: 

جاء في الحديث عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الأنبياء إخوةٌ لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم 
واح7. 

وفيه تفسير لقول الله تبارك وتعالى: 
«إوما رسلا ين فلكت من يَسُول إلا وي 
َه كلمل أنأةمْجْدُون 4 [الأنبياء: ؟]. 

فجاءت دعوته على هذا السنن» دعوة 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى»؛ ونبذ الشرك 
وشريعة الشيطان» وقد برزت معالمها على 
النحو التالي: 

.١‏ إعلان التوحيد. 

وقد أعلن ذلك في مواقف عديدة» 
وبعبارات متنوعة» ذكرها القرآن في 
مواضع متفرقة» نذكر منها ما جاء في سورة 
العنكبوت. 

يقول الله تبارك وتعالى: #تَرهيمَإة 
َل لَه أعذوا اله ووه كر حر لم 
إن كر لمت # [العنكبوت:15]. 

حيث إنه أمرهم بعبادة الله وحده» محذرًا 
إياهم من عقابه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 


الأنبياف باب قول الله : «وَأدفرفالكتب مَل 4 
[مريم اال رقم 31447 





". إنكار الشرك. 
فقد أنكر عليه السلام أن يكون حق 
الألوهية لغير الله» يقول الله جل وعلا: 


كلذ َال تاهيه ليه عَادَرَ أتتَنِدٌُ أتامًا 
لو إن أرك وَعَوَمَلكَ فى صَللٍ مين 
[الأنعام: اك 


فوصف هذا الفعل بالضلالء لو فعله أي 
أحد كائنًا من كان فهو يخاطب أباه وقومه. 

“". البراءة من الشرك وأهله. 

تبرأ من قومه ومن أفعالهم بعد أن رأى 
إصرارهم على ما هم عليه من عبادتها. 

يقول المولى عز وجل: «9 كلهم 
لأبيه َوه" إن ب 7 مما تبَمُود (8 إلا 
ألَِى مَطرقِ إن سيره سجرين بن (2) وَجَعَلَهَا كمد 
َه في عَعَيهء لله يَيْجِعُونَ 4# [الزخرف: ٠١‏ 
-58]. 


4. إعلان العداء لهم ولآلهتهم. 

عندما تيقن من خخبر الله له أنهم لن يتركوا 
عبادتهم للأصنام» أعلن العداوة بينه وبين 
معبوداتهم. 

يقول الله ب عنه: 9و قَالَ اميش 


9 د و 3 2 سس سات لير 


كر وءاباؤكم 
2 2 لعَكِمِينَ 4 
[الشعراء: ه /ا-ل/الا]. 


م6 الهحرة من البلد الذى يعادى 
دين الله. ١ ١‏ 

وذلك حينما أوقدوا له النار؛ بسبب ما 
كان يدعوهم إليه من التوحيدء ونبذ الشرك 
بالله تبارك وتعالى. 

يقول سبحانه وتعالى: <[ كلا نوا أ نيما 
لْأَسمِينَ (2)وك1َإنٍ داب لوق ميدن 4 
[الصافات:/494-99]. 
ثانيًا: أساليب دعوته: 

التنويع في أساليب الدعوة أمر هدى 
الله إليه رسله وأنبياءه؛ فإن لكل مقام مقالاء 
ولكل حادثة حديمًاء والأسلوب الذي يحسن 
استعماله في موطن؛ لا يصلح أن يستعمل 
في موطن آخرء وهذا من الحكمة التي آناها 
الله إبراهيم عليه السلام؛ فقد استعمل مع 
قومه أساليب نظرية في دعوتهم» وأخرى 
عملية» سنعرض لها على النحو التالي: 

.١‏ الأساليب النظرية. 

© الحوار. 

يقص علينا القرآن الكريم ما دار بين 
إبراهيم عليه السلام وأبيه من حوار حول 
عبادة غير الله. 

يقول الله جل جلاله: «أوَادم ف لكب 


5 5-5 


ع ع موك م ع ف 6 2 
هيم تكن دبا ب (8) إذ َال لاه يكام 


م تايح لا مولا يف عن ؟ 


8 
1١ 


8 


حوار عذب هادئ رصينء ملؤه الحنان 
والعطف والشفقة» سمته الأدب والبر 
والتقدير» وهذا من جهة إبراهيم!١2.‏ 

وفي المقابل الفظاظة والجفاء والغلظة 
من جهة والده؛ وتظهر السمات سالفة الذكر 
في أسلوب إبراهيم عليه السلام من خلال 
مايلى: 

ادى و الده مستعملًا في ندائه تاء الاحترام 
(أبت) بدلا من استعمال ياء الإضافة. 

لم ينعت أباه بالجهل: بل أشعره بأنه 
يعترف بما لديه من علمء لكنه أخبره أنه قد 
أتاه الله علمًا زائدًا على الذي عنده. 

طلب منه أن يتبعه؛ معللًا ذلك بأنه قد 
عرف طريق الحق» ولم يذكر له أنه على 
طريق عوجاء. 

ذكر له الداعي الذي دعاه لهذا الحوار- 


.١١/5 انظر: أنوار التنزيل» البيضاويء‎ )١ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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حف الالف 
الأمر الذي قد يراه أبوه جرأة منه عليه-: وهو 
الخوف والإشفاق على أبيه من عذاب الله 
تعالى. 

قوله له بعد التهديد والوعيد الذي قابله 
به: لمَلْسَكَمْ ميك سَأستَفْْلكك رََإنَُ 
9 ميك 

وذلك في يوم اجتماع لقومه يعظمون 
فيه النجومء خرج معهم وأظهر أنه سيفعل 
مثل فعلهمء وما كان ذلك عن إيمان» وإنما 
مجاراة لهم؛ ليبين لهم ضعف عقولهم, |[ 
لم يتفكروا ولم يتبصرواء فالمعبود الذي 
يستحق العبادة لا ينبغي له أن يتغيب عن 
عبيده» ولما كانت النجوم تظهر وتختفي؛ 
كان هذا دليلا على نقصها وعجزه(". 

يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا 
الأسلوب وكيف وظفه إبراهيم عليه السلام: 
« رلك ي هيم ملكت الات 
َالْدرْضٍ وَلكونَ ون ألْصُوقِيِينَ 9 قلمًا جَنَّ ص 

عَلْنهِ لجل يا كيكبا فال هذا رق تنآ أت 

با بام 6 يا الْقَمَرَ 


ازا قَالَ داوق كَلمَآ كل كَل كين لَّمْ يدف 

وق لكسكووت.ة انقزر القانن 9 َِّ 

جه مآ 

يم لقم لح مه اليل اه هذا كير 
2 كَل 7 


30204 ملا َكلت 


ِف د 0 0“ عب يي 


)6 انظر: نسي ابن الجوزي»7/ 48 . 





5 
ع 


رالأرك نيما وَمآ كأورت النشركيرت 4 
[الأتعام: 8/ا- 4لا], 

رتسوك ارد اياي 
أنه إن لم يستمر في الظهور؛ فلا يستحق أن 
يعبده ثم ثثى بما هو أكبر؛ و وهو القمرء فلربما 
كان هو الأبقى الذي يستحق العبادة؛ لأنه 
أقدر على الظهورء فلما غاب؛ بين لهم أنه 
جدير بالكفر بعبادته» ثم التفت إلى الشمس 
وقد كانت منافعها أكثرء لكنها جرت على 
سنة سابقيها من الاختفاء؛ فكانت لها نفس 
النتيجة» وهي عدم استحقاق العبادة. 
© الدعوة إلى التبصر والتدبر. 

كان إبراهيم أمة كما أخبر الله سبحانه 
وتعالى عنهء فقد استنفد كل الأساليب 
والوسائل في دعوة أبيه وقومه» وذكر الله 
جل جلاله أمثلة عليها. 

ومن هه الأمثلة قوله عز وجل: # وَل 
عو أتنيد أَسْنَامًا كدي كي 
© كَل هل يشوك إذ تتشي © أو 
ينفَعُودكُ أَوصُرودٌ (5) الوأ بل وَعَذآءَابقناكدكَ 
ينزة © 11 أرب كذ تسبذمة © 
شر وََابَآَوُكُمْ الْأسَمونَ (5) ست عدو ل 
حبر إِلاوَبَ للدي (2) اليد حَليقٍ مهو يو 

الى هو يطعم ومن (50) وَإدا مضت فَهْوَ 
فين 07 الى يتن شر 0 57 


الدع" ْم أد يمقر لي خيلتقي يرم لزي ن» 


[الشعراء: 457-59]. 

دعاهم إلى النظر والتأمل في طبيعة 
آلهتهم» فهل لديها ما يوجب لها العبادة 
من مقومات الألوهية» فهل هي تسمع 
دعاءهم؟ وهل يمكنها جلب المناقع لهم؟ 
أم هل يمكنها دفع المضار؟ فأجابوه: بأن 
هذا فعلّ عهدوا عليه آباءهمء فهم متبعون 
لهم على هذه الطريقة؛ فأخبرهم بأن هذا 
لا يبرر فعلهم» وهو فوق ذلك يعلن العداء 
لكل معبود عبده قومه وآباؤهم» إلا أن 
يكون المعبود هو الله؛ لأنه وحده الذي بيده 
الرزق» وهو الذي بيده الشفاء من الأمراض» 
وهو الذي يحبي ويميت» وهو الذي يغفر 
الذنوب جميعًا يدم القيامة» ففيه الرجاء 
لفعل هذا؛ فهو حقيق بالعيادة!". 
© المحاجة والمجادلة. 

ويظهر هذا الأسلوب في موقفين ذكرهما 
القرآن: 

الموقف الأول: حين خوفه قومه من 
آلهتهم أن تصيبه بسوء: 

يقول الله سبحانه وتعالى في عرض هذا 
المشهد: «وَعَلَيَهُ مك لفق فى أو 
0 د أن 


وقد هدملن و5 5 أَحَافٌ ما تقر 


20 اطي ص عا اش عزن 


ينعم أ سود 


6 2 7 ف ب 0 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص0917. 


أبرزهيى عليه السلام 
6 وه من دمع 


شرحككتم ولا اوت ك5 شر شم باه ما 
لين يوه سه م ألْمرقينِ 
حي لمن مو تعلمورح 2 الَدِنَ ءَامَتُوا 
ولسوا متهم ل 0 
2 مهِتَدُون 00 3 ع خَجَشنآ انتآ ازاهمة 
يس كن كم انربك جيه 
عَلِيكٌ )ا [الأنعام:816-4]. 
الموقف الثاني: مع النمرود: 
يقول الله تبارك وتعالى: ألم كَرَإِلَ 
ذى حَج ركم ف ريدن عَاكَه الله الْمزلكت 
31 كَالَ هكم 4 الى يح وَيْمِيتُ قَالَ أن 
أُخي» وَأمِتُ كَل رم كك مه يَأ الشّمْيس 
هن ألْمَمَرِقٍ أت يا التشري َك َبهِتَ الى 
كت واه لاي رى امه 4 1 [البقرة: 
54]. 
© الاستهزاء والتهكم. 
وقد ذكر الله له ثلاثة مواقف 
الموقف الأول: عند دعوتهم له؛ ليشهد 
عيدهم الديني: 
ويصف المولى هذا المشهد قائلا: 
معام في الجر (وعكَقَالإِفٍ َم (8) 
َتَوْواعَنَهُ مُزيينَ 80 71 
اعم سه [الصافات: 84- 


6 


2 


ولنا وقفة مع هذه الآيات الثلاث» حيث 
إن المفسرين اختلفوا في سبب قول إبراهيم 
عليه السلام: إن سَقِي 4 على أقوال كثيرة؛ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


فا 





حفالالف 


ليخرجوها مخرج الصدقء وهو بلا شك 
مقصد حسن. 

لكنه يتعارض مع قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لم يكذب إبراهيم النبي عليه 
السلام قط إلا ثلاث كذباك. ثنتين في ذات 
الله قوله: إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم 
هذاء وواحدةٌ في شأن سارة فإنه قدم أرض 
جبار ومعه سارة» وكانثت أحسن الناس» 
يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك 
في الأرض مسلمًا غيري وغيرك) 27. 

وذهب بعضص العلماء إلى رد الحديث» 
وتضعيفه» وهو مروي في الصحيحين. 

إن الناظر في اختلاف المفسرين في هذه 
المسألة يجدها على أقوال”2» وإن كانت 
محمولة على الاعتذار لنبي الله إبراهيم 
عليه السلام» إلا أنها تضعف عن النهوض 
عبد به لي عمج ايل 
222 أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 

أحاديث الأنبياف باب قول الله تعالى: (واتخذ 


الله إبراهيم خليل» رقم لإهلالل 
ومسلم في صحيحه كتاب ألحاديث الأنبياءباب 


فضائل إبرا هيم الخليل صلى الله عليه وسلم» 


رقم 3911 

(؟)6 انظر: جامع البيان» الطبري» 5/5١‏ 
الوجيزء الواحديءضص؟١4غ2‏ مفاتيح الغيب» 
الرازي» 757/7 تفسير القرآن العظيمء ابن 
كثير» 5/7 7 





والذي يؤكد أن الكذب هنا هو المراد 
حقيقة» وذلك في حديث الشفاعة الذي 
جاء فيه قول إبراهيم عليه السلام حين يأتيه 
الناس؛ ليشفع لهم: (فيقولون: يا إبراهيم 
أنت نبي الله وخليله من أنهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟» 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
وإني قد كنث كذبت ثلاث كذبات)!". 
ولكنه كذب لا يذم فاعله؟ كغيره من 
الأنواع التي قال فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: زلا أعده كاذياء الرجل 
يصلح بين الناس» يقول القول ولا يريد به 
إلا الإصلاحء والرجل يقول في الحرب» 
والرجل يحدث أمرأته. والمرأة تحدث 
زوجها) 29 
وما واحد من هذه المواطن في الشرف 
بمكانة» مثل المواطن الذي كذب فيها 
إبراهيم عليه السلام» إذن هو كذب مشروع» 
ومأجور عليه صاحبه» وما كان من اعتذار 
لإبراهيم عليه السلام عن الشفاعة: -معللًا 
لقث أأخرجه البخاري في صحيدحه كتاب تفسير 
القرآن» باب (ذرية من حملنا مع نوح)» 84/5 
رقم 50/17. 
(4) أخرجه أحمد في مسندف 50/ 2556 وأبو 
داود في سنئه كتاب الأدب» باب في إصلاح 
ذات البين» 4/ 381» رقم 5971. 


وصححه الألباني» صحيح 
0 


الجامع 


ذلك بهذه المواقف-. إلا حياؤه من الله عز 
وجل؛ لأنه كان بإمكانه أن يأتي بالعزيمة؛ 
لبيان الحق في تلك الأقوال مباشرة» وتحمل 
تبعات ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى» 
والله جل جلاله أعلم. 

وتوجيه القول بأن ما صدر من إبراهيم 
إنما هو كذب؛ أن قوم إبراهيم عليه السلام 
حينما دعوه لحضور عيدهمء -وكانوا قومًا 
يعظمون النجوم-؛ فنظر إلى النجوم قائلا: 
إني سقيم أعجز عن حضور عيدكم؛ فإن 
كانت هذه النجوم التي تعظمونها قادرة 
على شفائي؛ أذهب معكمء حينها تولوا 
عنه مدبرين» حيث إنه أفحمهم بحجته» 
وقد علموا أنه إنما قال ما قال على سبيل 
الاستهزاء؛ فتركره؛ حتى لا ينغص عليهم 
عيدهم ويسمعهم ما يكرهون في آلهتهم. 

وهي ليست بالأمر الغريب على إبراهيم 
عليه السلام» فقد سبق له أن خاطبهم بالطريقة 
نفسهاء حينما بين لهم عدم صلاحية الشمس 
والقمر والنجم للعبادة» حيث أوهمهم بقوله 
كما يبيئه لنا القرآن: «أمَالَ مَذَارَقَ #[الأنعام: 
كلا]ء. 

مرة في الكوكبء ومرة في القمر» ومرة 
في الشمسء وهو لا يريد بقوله هذا أنه آمن 
بهاء وإنما أراد التدرج معهم؛ لبيان عدم 
صلاحيتها للألوهية. 

وهذه كانت قبل قوله: طن سَقِي # وفي 


أبرأهبى عليه السلا 


مرة أخرى حينما سألوه عمن حطم آ تهم» 
قال: َل بل تله ككبرَهُم هنذا » 
[الأنبياء: 57 ]. 


وهذه حدثت بعد قوله: طق سَقِمٌ4. 

وقد توسطت هله الحادثةء» تلكما 
الحادثتين» وهما من قبيل واحدء وقد 
أشبهتهما هذه الحادثة؛ فلا يمتنع أن تكون 
من جنسهماء أي: أنه قال هذا القول على 
سبيل الاستهزاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الموقف الثاني: قبل تحطيم الأصنام: 

حين دخل على الأصنام» وقرابين قومه 
التي قربوها إليها موضوعة أمامها؛ فسأل 
الأصنام» -وهو يعلم أنها لن تجيبه-» فكان 
سؤالًا على سبيل الاستهزاء بفعل قومهء فهو 
يعلم أنه لا ذنب لحجر -لا اختيار له فيما 
صنع به من التعظيم-؛ ليكون نذا لله عز 
وجل. 

يقول الله تبارك وتعالى مخبرًا لنا عن 
هذا الموقف: ف مَراعٌ إل اميم فَقَالَ ألا 
أو (5) ما لد لا طفن () 
ميا أليمِين © [الصافات: 41- 947]. 

ثم قام يتحطيعها لا عقوبة لهاء ولكن 
تبكيئًا لقومه. وتنفيدًا لوعيده الذي توعدهم 
به» واستحضارًا بهذا الفعل لعقولهم؛ لعلهم 
يرشدون حين يرون آلهتهم وهي محطمة» 
لم تستطع الدفاع عن نفسها”". 


(1) انظر: مراح لبيد» عمر الجاوي؛ ؟/ 805. 


بم ع عرو 


فرع علوم 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


الا 


حفالالف 


الموقف الثالث: بعد تحطيم الأصنام: 

بعد ذهاب قوم إبراهيم عليه السلام 
إلى عيدهم فعل إبراهيم عليه السلام ما 
كان قد توعدهم به من كيد للأصنام» فقام 
بتحطيمهاء ثم لما رجعوا؛ وجدوا ما حل 
بهاء فتساءلوا عمن فعل هذا بها؟» ثم تذكروا 
أن إبراهيم عليه السلام قد ذكرها وتوعدهاء 
فذهبوا إليه؛ ليتثبتوا منهء وقد أضمروا الكيد 
به والانتقام لآلهتهم من فعلته. 
الله عز وجل: 99 فَالوَا نت ملت ددا عطقا 


سه (© ليل نحا مكَبيُفمْ نا 
َعَنُوهُم إن حكانواأ يتطقوت 2 فَرحعوأ 
ك نهم فََائوَا تك أثْم اطديمُون (9) 
تطقووت 15 كال التتيلونت ون 
فين كثو ع تنسكا تنا هله 
له مور - 
تعقلوت © [الأنبياء: 57 -/30]. 

قالوا له: هل أنت الفاعل بآلهتنا ما نراه 
يا إبراهيم؟ فأجابهم إجابة يعلم أنها ليست 
بحق» ولكنه أراد بهذه الطريقة أن يوقفهم 
على ما فيه نقص عقولهم بمنهاج عملي» 
ولنا معه وقفة» فهو لما قال لهم: إن الفاعل 
هو أكبر أصنامهم» وأشار عليهم بأن يسألوه 
هو بدلًا من أن يسألوا إبراهيم عليه السلام» 


وهو يقول لهم ذلك مستهزنًا بعجز آلهتهم؛ 


ليا 





لعلمه القاطع بعدم قدرتها على الإجابة» 
توقفوا مع قول إبراهيم عليه السلام» وفهموا 
مراذه. 

لكن سرعان ما انقليوا رأسًا على عقب؛ 
فقد أقروا بعجز آلهتهمء ثم لم يلبثوا أن 
تركوا التأمل في طبيعة أصنامهم» واحتجوا 
لأنفسهم على إبراهيم عليه السلام بما أراده 
أن يكون حجة عليهم؛ فإذا بلغ منهم الأمر 
هذا المبلغ؛ فأي رجاء حيتئلٍ في هداية قوم 
بطلان الباطل-؛ فجعلوا به الباطل حمًا؟ 

فجاء رد إبراهيم عليه السلام بالتضجر 
منهم ومن عقم تفكيرهمء متسائلًا كيف 
تقبلون على أنفسكم أن تكونوا عبادًا 
لشيء لا يحصل لكم مئله نفع» ولا يحل 
بكم منه ضر؟! وأكبر دليل أنه لا يستطيع 
أن يشفي غليلكم في إجابة هذا السؤال 
الذي أنتم بحاجة ملحة لمعرفة إجابته» أين 
عقولكم؟!!00. 

*. الأساليب العملية. 
© اعتزالهم ورفض المشاركة في 

أعيادهم. 

هذا خبر إبراهيم عليه السلام حين دعاه 
قومه للاحتفال بعيدهم» وكيف رد عليهم» 
يقول الله عز وجل: لإقَنظرَتَظرَةٌ ف التُجور 
5 كَقالَ إن سَمِمٌ (2) مولا نه مين 4 


)00( انظر: محاسن التأويل» القاسمي» 707/1. 


[الصافات: 1١-848‏ ]. 
قد مر معنا في الأساليب النظرية أن 
إبراهيم عليه السلام قد استعمل مع قومه في 
هذه الحادثة أسلوب التعريض والاستهزاء 
في عبادة النجوم» وبيان عدم قدرتها على 
الثبات على حال الظهورء وعجزها عن 
تحقيق الخير الذي يرجوه الإنسان من 

معبوده. 

وقد كان الموقف الأخير حين جاءوا إليه 
لدعوته لأن يشاركهم في عيدهم؛ فرفض 
وتهكم بهم وبعيدهم ومعبودهم؛ ففروا من 
أمامه؛ لعلمهم أنهم لو مكثوا عنده مزيدًا من 
الوقت؛ لأسمعهم مما يكرهون في آلهتهم 
أكثر. 

فجاء التعبير القرآني بقوله تعالى: 
«ا مَََاعَنهُ نين فشبههم بالذي يفر 
من الزحف موليًا دبره للعدو خوقاء لا من 
الهزيمة؛ فإنه لا يفعل ذلك انهزامّاء ولكن 

وهم قد خافوا من أن يقضي إبراهيم عليه 
السلام على فرحتهم إذا قضى على صحة 
معتقدهم» وأبطل دينهم وحجتهم» ذلك أن 
الله سبحانه وتعالى قد آتاه الحجة الدامغة 
في مواقف المحاجة والمناظرة7". 
تحطيم الأصنام. 

يذكر الله عز وجل هذا الموقف من 


.؟١5//8 انظر: المصدر السابق‎ )١( 


أبرأهبى عليهالسلم 


فعل إبراهيم عليه السلام بعد إقامة الحجة 
منه على قومه في مواطن كثيرة» وبعد سابق 
وعيدهم على أنه سيكيد أصنامهم» وبيان 
عدم خوفه منهاء واستنفاد كل الأساليب 
النظرية في بيان الحق» فقد قام بأسلوب من 
نوع آخخرء إنه الأسلوب العملي في إبطال 
الباطل» إنه تحطيم مصدر الخوف المانع 
لهم من اتباعه» والإثبات بطريق عملي 
حسي قاطعء شاخص أمام أعينهم؛ وماثل 
بين يدي عقولهم» وشاهد يسمعهم أن هذه 
الآلهة التي يعبدونها لا تملك لنفسها نفعًا 
ولاضرًا؛ فحري بهم أن يهجروهاء وجدير 
بهم أن يهملوهاء ولكن «#وَمَن يرن أنه ماله 
من مكُر م [الحج: 18]. 

يقول الله تبارك وتعالى: مع 
الهو فَقَالَ ألا تا لون (80) مَا لكل لا لنطِشُونَ 
© داع علو زا مين 4 [الصافات: 91- 
1 

ويأتي بيان الحال التي ترك عليها الأصنام 
في قوله تعالى : #إفَبَلَهُرْجُدّدً كيرا 
كلجر إل سورك 4 [الأنبياء :0/6 ]. 

وإبقاء الكبير أيضًا كان من أجل تقوية 
الحجة على عجزهمء وذلك أنهم قد يظنون 
أن الحادث قد وقع بشكل مفاجى؛ فلم 
تكن الفرصة للنجاة أو الدفاع عن النفس 
قد توفرت لديهاء وهذا إنما يأتي على سبيل 
المجاراة لعقولهم العقيمة؛ وإلا فإن من 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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حفالالف 


كان يستحق الألوهية يجب أن يكون محيطًا النهاية» كما حدث مع رسول الله صلى الله 
بعلم الحوادث قبل وقوعهاء ولا يمكن عليه وسلم عندما أرادوا قتله» حينها أذن له 
بحال أن تغيره أو تؤثر فيه» فإن وجود الكبير بالهجرة. 
والحال هذه دليل على عجزه عن الدفاع عن 
حاشيته(. 
© الهجرة. 

بعد أن استفرغ إبراهيم عليه السلام وسعهء 
وبذل كل جهده. في إصلاح قومه؛ إلى أن 
القطع أمله منهمء وذلك بعد أن بلغ بهم 
الإصرار والعناد مبلعًاء دفعهم إلى الكيد له 
والسعي في قتله شر قتلة؛ هجرهم. 

يقول الله جل جلاله: َال إِقّ كَاهِبٌ إن 
وق سَيَبْدِنِ © [الصافات: 99]. 

ويقول أيضًا: ويلك وَمَا دعُت 
من دون أله وأدْعُوا رق عَسَ َل كن دعل 
رق شَقِيا © [مريم:48]. 

ولم يكن مراده الهجرة إلى الله سبحانه 
وتعالى من الأرض إلى السماء؛ ليصير إلى 
جوار ربهء» ولا الهجرة من بلد أهله وقومه 
إلى بلد آخر من أجل الدنياء وإنما هجرة من 
الأرض التي يعبد غير الله عز وجل فيها إلى 
أرض يستطيع فيها عبادة ربه وحده لا شريك 
0 

ولم يلجأ إلى هذا الفعل بمجرد أذى لحق 
بهء فلطالما آذاه وقومه. ولكن الأمر قد بلغ 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعوده 


ا 
(؟) انظر: تفسير المراغي» «1/5/. 





ا ا الا 1 11 
أولًّا: محاجته عليه السلام لأبيه وقومه: 

.١‏ محاجته لأبيه. 

إن أعلى رتب الكمال البشري تكون 
حيث كمال الرجل بأخلاقه» وإن الوالدين 
هم أولى الناس بتحسين الأخلاق معهم بعد 
رسل الله عليهم السلام؛ وقد صور لنا القرآن 
هذا الخلق الحسن فيما دار بين إبراهيم عليه 
السلام وأبيه؛ وتقدم بيان هذا في ما سبق» 
حين تعرضنا لأسلوب الحوار في الدعوة. 

وكان حوارًا أقام فيه إبراهيم الحجة على 
بحدوس وي سيا 
م تكن سِيَعَابْئ 10 07 -. 
لِم تعد مَا لا يسمعٌ ولا بصم ولا يمن عنك سيا 
و منت أو مالك 


15 اق لياه 
تكن يكن ين 09 36 َب أت 
9 عَنْ لق يرهم نين لَرّ تش اعد 
سمج عر 0 سب قَالَّمَكَدُ مُكَكَ 

وَأَهْجْرْفِ مَلِّا 5 فَالّسَلَمُ َلك ٍ 
لك ري إن كارت فى حَبنيًا 1 


د 


00011 عت" عونت 


ا وُديِدُعَك رق سَقِّا 4 [مريم: 4١‏ -48]. 


هبس عليه السلا 


فقد أقام الحجة في هذا المقام» ببيان 
معالم العجز التفصيلية في آلهة أبيه» 


والمقتضية ممن له مسحة عقل» وملحة رشد 
أن يتبرأ من عبادتها؛ فهي عاجزة عن السمع 


لمن ناداهاء عمياء عن رؤية من تقرب إليها 
وتولاهاء ولاتغني شيئًا عمن استجداهاء وما 
هي في حقيقتها إلا عبادة للشيطان» ومعصية 
للرحمنء وموالاة للعدو الأول للإنسان» 
فماذا كانت حجة الوالدء التهديد والوعيد. 
والطرد المديد» وهذه حجة من بغى وطغى» 
ليس فيها حق ولا هدى”". 

؟. محاجته لقومه. 

كانت دعوة إبراهيم عليه السلام الدعوة 
إلى ترك ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام 
والتصديق بالنجوم وهجرهماء والتوجه 
إلى الله جل جلاله بالتوحيد الخالص» 
وكان قومه يخافون من أن يكون للأصنام 
والنجوم تأثير في مقادير الناس؛ فحذروه 
من أن يصيبه من شوم فعله على حد تعبيرهم 
ما يكره؛ فرد عليهم أنهم أهل لهذا الخوف 
بما اعتقدوه في أصنامهم من هلاوسء وما 
أحدثه الشيطان في نفوسهم من وساوس. 

أما إبراهيم عليه السلام فهو في أمان 
من هذه الهواجس» فمن خاف الله سبحاته 
وتعالى؛ أمنه الله جل جلاله من كل شيء» 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص5 494. 
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ا 





حفالالف 


ومن خاف غير الله عز وجل؛ أخافه الله 
تبارك وتعالى من كل شيء!". 
0 


الحوار: © وَعَلَجَهُ رمد مق ف أ 
كد مدَ واكاك ما در تيدأ 


ص سر هه ور عل سن ماس 


إمساء رفى شيثا ومع رق 0 
أن طون (2) وكيد حبك 3 3 

أتْرَكَحُ ولا تاوت ار شم يِأشّع ما 
م بعد يود سس اي 

حي ألا نمع عمو 6 بدن يوا 

وَل يِْسُوَا إد 00000 كك يأثر اريك 11 ال وهم 
2 ف © ريك خش وكا يوي 
ل و رفع دَرجَنتٍ من عدن رَبك حَكِءٌ 
عَلِيكٌ 4 [الأنعام: 86-4]ء 

أعطى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام 
الحجة في كل موطن؛ فكان الأعلى دائمًا 
على من وقف أمامه» وقد عجز قومه عن 
إقامة الدليل على صحة ما يعتقدونه؛ فلجأوا 
إلى أسلوب الإرهاب والتخويف بالهتهم» 
فجاءهم الجواب من إبراهيم عليه السلام 
بأن الله سبحانه وتعالى قد هداه» فهو على 
غير شاكلتهمء لا يخاف إلا أن يقضي الله 
جل جلاله أمرًا أراد به أن يهلك أحدًا من 
خلت» رلرأتهم كان وايمشلوث تعلموا أن الله 
عز وجل وحده هو الذي ي يستحق أن يخشى 
بالغيب. 


انظر: الكشاف» اليعطخبج 87/8 . 





أما آلهتهم فليس هناك أدنى مبرر للخوف 
منهاء فعلى الأقل هي لا تسمع؛ فهي صماء» 
لا تبصر؛ فهي عمياء» لا تنطق؛ فهي بكماء» 
لا تعقل؛ فهي بهماء, لا تتحرك؛ فهي شلاء:» 
ولا تعبر؛ لأنها عجماءء فلا علم لها بأي 
شيء» ولم يمنحها الله جل جلاله القدرة 
على أي فعل مما يحذرونء والله سبحانه 
وتعالى هو السميع البصير» حكيم في أفعاله 
وأوامره ونواهيهء عطاؤه كلام» ومنعه كلام» 
وخلقه كلام يفعل ما يشاء بقدرته» ويقضي 
ما يريد بحكمته» عالم الغيب افوا 
وهو الرحمن الرحيم» فمن الذي يستحق ق أن 
ينطبق عليه وصف الخوف؟. الذي آمن بالله 
جل جلاله وكفر بكل إله سواه أم من كفر 
بالله واتخذ من الأصنام والنجوم إله!!". 

الحق الساطع واليقين القاطع هو أن 
الذين آمنوا بالله» ولم يشركوا به هم أحق 
الناس بالأمن» ولو أن قومه يعقلون أو 
يرشدون؛ لسلموا لهذا الأمر وصدقوه» 
وآمنوا به واتبعوه» وهذا الحديث الذي جاء 
على لسان إبراهيم عليه السلام هو من توفيق 
الله جل جلاله له. ومن .حجته التي ألهمه 
إياهاء أو أوحى بها إليه. ْ 

“. محاجة الملك. 

إنه النمرود» الذي ملك الأرض شرقها 
وغربهاء وكان الناس في ذلك الزمان قد 
نر انظر: جامع البيان» الطبري»١١5488/1.‏ 


أصابهم الجدبء وكانوا يذهبون إليه؛ 
ليأخذوا ما يحتاجونه من الطعام والشراب؛ 
فيمتحنهم بهذا السؤال: من ربك؟ فمن 
قال له: أنت ربى؛ أعطاه. وكان فيمن جاءه 
إبراهيم عليه السلام فسأله: من ربك؟ فجاء 
جواب إبراهيم كما ذكر القرآن. 

وكانت بينهما تلك المناظرة» والتي 
ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم 
كر إِكَ الَدِى عَلعّ هدم فى ريو أن ءَاتَهُ 
لَه لْمْلك إِدْ قَالَ بهم بق الى يُتيء 
يميت َل أنأ كي وَِْيتُ كَل برعم وت 
لسرب مَبهِتَ الى كتَر مه كا وى الْقَوم 
َلَايِوِينَ © [البقرة::04+] 270 

يذكر الله سبحانه وتعالى أمرًا عجب منه 
عز وجلء وذكره على سبيل التعجيب لقارئ 
القرآن منهء وهو أن عبدًا من عبيدة» أنعم 
عليه وملكه على الأرض؛ فقابل هذا الفضل 
بالكفر بدل الشكرء وإنه ادعى الربوبية» 
وامتحن الناس فيهاء وكانوا يجيبونه لما 
أرادء إلى أن جاءه إبراهيم عليه السلام؛ 
فدعاه لما دعا إليه الناس؛ فأجابه على غير 
ما أرادء وبين له أنه مربوب لمن يستحق 
الربوبية بكونه يملك الإحياء والإماتة؛ 
فعارض المغرور قول إبراهيم؛ بأنه يملك 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري:0/ 030 تفسير 
القرآن.أبو المظفر السمعاني»١/‏ 75. 


هبس عليه السلا 


ما نسبه إبراهيم عليه السلام إلى ربه» فهو 
بإنفاذه حكم القتل على أحد يميته» وبإيقاف 
هذا الحكم عن محكوم عليه به يحيبه» ولكن 
إبراهيم عليه السلام الذي آتاه الله الحجة» 
وأيده بالمحجة» عدل عن النزول إلى 
مناقشة هذا الغياء» واختار طريق الإفحام» 
بالاحتجاج بأمر لا يطيقه بشرء فقال له: إن 
ربي يأتي كل يوم بالشمس من المشرق؛ 
فافعل ضد هذا أنت وأت بها من المغرب» 
فألجم وأفحمء وأبلس وأخرس» فكيف 
يكون لغبي أن يحاجج نبيًا؟! وهل يجوز 
لأخرق أن ينال البيرق؟! إنها حجة الله جل 
جلاله وتقدست أسماؤه. 


لله .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا ار 


حفالآلف 


ل الل لل 





أولا: إبراهيم عليه السلام وإعمار البلد 
الحرام: 

كان إبراهيم عليه السلام أمة» كما | أخيو 
الله عنه بقوله سبحانه وتعالى: دادم 


كمي أَمدُ 5ك حي رليك لقي 
ره شَاصدكرًا ل م عمد جيه وهدنه إل إل 
رط ممق 50 في لديا لقنن م 


َنَشفٍ اليو لنَألصَلِسِنَ 4 [التحل: -17١‏ 
11 

فقد أحيا توحيد الله عز وجل في الأرض 
يعد خلوها منه عند البشرء وشرق في الأرض 
وغرب من أجل هذا المقصدء حتى البلد 
الحرام في ذلك الزمان كان قد خلا ممن 
يعبد الله جل جلاله فيه؛ فذهب إليه بولده 
الوحيد» وزوجه الضعيفة» وأسكنهما في 
مكان قفرء ليس فيه معلم من معالم الحياة. 

ا خبر هذا في قول الله سبحانه 
وتعالى: «إتينا إن أسَكتٌ من دُرَيق واد 
عبر ذى َع عِند ينيك المحم ريّنا ليقيشوأ 


مره مجم لحل اده 6 الئاس بوك الهم 
مره ع 7 لمر 2 نًَّ 
مر 2 لكمرات لمم يفون 12 





قال ابن عباس: (أول ما اتخذ النساء المنطق 
ص قبل أم إسماعيل» اتخذث منطمًا لتعفي 
أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم عليه 
السلام ويابنها إسماعيل عليه السلام وهي 
ترضعهء حتى وضعهما عند البيت عند 
دوحقء فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس 
بمكة يومئل أحدٌء وليس بها ماءٌ. 

فوخ | هنالك» ووضع عندهما جرابًا 
فيه مق وسقاءً فيه ماق ثم قفى إيراهيم 
عليه السلام منطلقاء فتبعته أم إسماعيل 
عليه السلام فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت 
إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: 
نعمء قالت: إذن لا يضيعنا. 

ثم رجعتء فانطلق إبراهيم عليه السلام 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرون 
استقبل بوجهه البيثت» ثم دعا بهؤلاء 
الكلمات؛ ورفع يديه فقال: رب ليان 
سكت من دري يواد عر ذى رع عند َك 
لمعي 4 حتى بلغ - يفك 4 [إبراهيم: 
ا 

وجعلت أم إسماعيل عليه السلام ترضع 
إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا 
نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء 
7 5 تنظر إليه يتلوى, أو قال يتلبطء 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا 


أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» 
ثم استقبلتٌ الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم 
تر أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 
الوادي رفعث طرف درعهاء ثم سعث سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم 
أنت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى 
أحدًا فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (فذلك سعي الئاس بينهما) فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوئًاء فقالت 
صهٍ - تريد نفسها -. ثم 
أيضًّاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك 
غواثٌ» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» 
فبحث بعقبه» أو قال بجناحه. حتى ظهر 
الماء: فجعلت تحوضه ود تقول بيدها هكذاء 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو 
يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله أم 
إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لو لم 
تغرف من الماء -» لكانت زمزم عيئًا معيًا). 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال 
لها الملك: لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا 
بيت الله. يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا 
يضيع أهله وكان البيث مرتفعًا من الأرض 
كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه 
وشماله» فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقةٌ 


تسمعت.» فسمعت 


إبر|ههى عليه السام 


من جرهم أو أهل بيثِ من جرهم؛ مقبلين 
من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا 
طائرًا عائقّاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على 
ماءء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ» فأرسلوا 
جريًا أو جريين فإذا هم بالماءء فرجعوا 

قال: وأم إسماعيل عليه السلام عند 
الماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
فثالت: نعم» ولكن لد حق لكم في الماع 
قالوا: نعم» قال ابن عباس رضي الله عنه: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فألفى ذلك 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فتزلوا 
معهمء حتى إذا كان بها أهل أبيات منهمء 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وأنقسهم 
وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأةٌ 
منهمء وماثت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم 
عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع 
تركته» فلم يجد إسماعيل عليه السلام» فسأل 
امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها 
عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بش 
نحن في ضيقٍ وشدق» فشكت إليه» قال: فإذا 
جاء زوججك فاقرئي عليه السلام؛ وقولي له 
يغير عتبة بابه. 

فلماجاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس 
شيئًاء فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: 
نعم» جاءنا شبح كذا وكذلء فسألا عنك 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
فأخبرتف وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا 
في جهدٍ وشدق قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: تعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» 
ويقول غير عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد 
أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقهاء 
وتزوج منهم أخرىء فلبث عنهم إبراهيم 
عليه السلام ما شاء الل ثم أتاهم بعد فلم 
يحده. فدخل على امرأته فسألها عنه. فقالت: 
خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن 
عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعق 
وأثت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت 
اللحم؛ قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن 
لهم يومئٍ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. 
قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌّ بغير مكة إلا 
لم يوافقاه. 

قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام» ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء 
إسماعيل عليه السلام قال: هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعم, أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأثنت عليه؛ فسألني عنك فأخبرته» فسألني 
كيف عيشنا فأخبرته أنا بخيرء قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم» هو يقراً عليك السلام» 
ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال: ذاك أبي 
وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد 





ذلك» وإسماعيل عليه السلام يبري نبلا له 
تحت دوحة قريبًا من زمزم, فلما رآه قام 
إليهء فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد)20, 

وهكذا بدأ إعمار البلد الحرام» إلى أن 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يتم بناء المسجد 
الذي سيكتمل به الإعمارء والحديث عنه في 
مايلي. 
ثانيًا: إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة: 


يأتي الحديث في سورة البقرة عن سيدنا 
إبراعيمة نويا تفيل الله سيديائه. وتعالين 
عليه بجعله إمامًا للناس» إلى أن ذكر بناء 
المسجد الحرام» وعقب بعد ذلك بتكرار 
الثناء على إبراهيم وتأكيد إمامتهء بحيث لا 
يقبل الله جل جلاله ملة غير الملة التي كان 
عليهاء وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه. 
وبين السبب لذلك؛ أنه قد أسلم لربه بما 
أمروزية. 

وذلك في قوله عز وجل: ##وَإذ ]تخ 
133 كا ون كك 


5 


ايه © 5 جا انك يه فا 


وا 3 لو 
ْنَا وأجدُوأ من مَقَا زوع مُصَلٌ وكهذا 
إل نيوت كي سََعِيلٌ أن طهَرًا ببق لِلظأبفِين 


> مرك 


الم كين ؛ كي مجو 0 وَِدْ الوسر 


22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب. 537/5 كك رقم 9804 


رب لَجَحَلٌ هذا بلدا ءامنا وأزذق أَهَلَهُدنَ لثمت من 
أن متم يأل اليو الآي كَل تمركت كأرتعة. 
ملا ةك عذان كتلويرالترز 05 
د َه هعم الْقَوَاصِدَ من ليت وَإِسَمِْلٌُ 

نّكَ نت أَلتِيعٌ لعليم 5 بآ 


لّكَ ورا متَايسكَا وب كنا نك أت أليراث 
اليم 590 رَبََاَابعت يهم وسولا تنه يثلوا 
بكيم إِنَكَ أنتَ الْمَرِيرٌ كيم (05 وَمَن 
لصحت 2 إدَْالله ريه ألم َال ألمت 
لِرتِ ألْعلَمِينَ © [البقرة: 6 ؟11-1]. 

قال ابن عباس: (ثم إنه بدا لإبراهيم عليه 
السلام» فقال لأهله: إني مطلعٌ تركتي» فجاء 
فوافق إسماعيل عليه السلام من وراء زمزم 
يصلح نبلا لهه فقال: يا إسماعيل؛ إن ربك 
أمرني أن أبني له بيتّاء قال عليه السلام: أطع 
ربك» قال عليه السلام: إنه قد أمرني أن 
تعينني عليه قال عليه السلام: إذن أفعل» 
أو كما قال عليه السلام: قال فقاما فجعل 
إبراهيم عليه السلام يبني» وإسماعيل عليه 
السلام يناوله الحجارة ويقولان: «ِإرَباتََبلْ 
ِنَا إِنّكَ أنتَ آلتتَمِيعٌ لْعَلِيمٌ © [البقرة: .]1١0‏ 

قال: حتى ارتفع البناءء وضعف الشيخ 
عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام؛ 


هبس عليه السلا 


فجعل يناوله الحجارة ويقولان: «إرَينا 
تبلا إِنّكَ أنتَ آَلتَنَمِيمٌ ألْعَلِيمٌ © [البقرة: 
ا 
وولده إسماعيل ببناء أعظم بيت على وجه 
اللأرضء ليكون به الإعمار لأرض الله كلهاء 
فما من مسلم يريد الصلاة في بقعة من بقاع 
الأرض إلا وهو يتوجه إلى المسجد الحرام 
الكعبة. 

ولم يقتصر إعماره للبلد الحرام على هذا 
الحد. بل إنه توجه إلى الله جل جلاله بهذا 
الدعاء « رَبَنَا وَاجْمَلنَا مُسِْمينِآكَ وَمِن دُرِيََآ 


عه 


2 


مد تُسَلِمَةٌ لك وَأربَامََايكَاوَبَ عَلِنناًنّكَ أت 
لتَوَبُ اليم 4. 

وهذه الدعوة هي التي أخبر عنها 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه 
العرباض بن سارية أنه قال: (إني عند الله 
مكتوببٌ: خاتم الثبيين وإن آدم لمنجدلٌ في 
طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم 
وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأثت حين 
وضعتني وقد خرج لها نورٌ أضاء لها منه 
قصور الشام)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب أحاديث 
الأنبياه 5/ 155 رقم 8854. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده» 94/78/اا0 رقم 
كل .١‏ 
و صححه الألبانى» فى تعليقه على مشكاة 
المصابيح 4/7 2315 رقم 50/09. 
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حفالالف 


والذي نراه اليوم من عمران في الدنيا كان 
بدعوة مئه عليه السلام» فكان محمد صلى 
الله عليه وسلم هو الرسول الذي دعا بمجيئه 
إبراهيم عليه السلام» وها هي أمته تعمر ذلك 
المكان وقلوبها تهوي إليه» عمارة بتوحيد 
الله وتعظيمه؛ بما علمهم إياه الرسول من 
الكتاب والحكمة» وزكاهم به من تنقيتهم 
من الشرك والبدع والمعاصي. 

[انظر: مكة: إبراهيم عليه السلام ومكة] 
ثالمًا: إبراهيم عليه السلام وفريضة 
الحج: 

عهد الله جل جلاله لإبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام بعد بناء بيته الحرام بتطهيره 
وتهيثته للقاصدين له تعبدًا بألوان العبادات» 
من الاعتكاف والصلاة» ثم أمر إبراهيم عليه 
السلام بعد ذلك أن ينادي بالناس لحج بيته 
الحرام. 

2 ل تبارك وتعالى: رطملا وأا 

لهم تكانت يت أن ةد قلف فى 

0 وَطْهَرْ بن للطايفت 20 
سالجود © دون في لان يللي 


00001 عراس سر 


َك ربكالا ول حك صسَامر يأزيرت من 


0 


كل قي يقي 4 [الحج: 55 -/00]. 
وقبل ذلك كان قد دعا بدعوة أجابه الله 


سبيحاته وتعالى بما أمره به في هذه الآية» 
يقول الله جل جلاله مخبرًا عن دعوته تلك 





بقوله: «إرَيّآ يه سكت من ذُرَيّق يواد 
عَيرِ ذى ديع عند بَنْيِكَ الْمحرم ليما 
بيصي مي ا تجوعة التي 
عَلَّمُر يَدْكُوْنَ 4 


00 


َأددْتَهُم ين لثمت 
[إبراهيم: /91]. 

فكانت فريضة الحج فريضة ماضية إلى 
يوم القيامة من لدن إبراهيم عليه السلام إلى 
قيام الساعة» ومناسكها هي مناسك إيراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام؛ وكان ذلك ثمرة 
دعائهماء كما في قوله ا #تجارابنةا 
مُسْلِمَين لك ومن دريَيَآ أيه 5 مُسَلِمَةٌ لك ورا 
مَتاسكا وب عي تك - تياب لم 
9 وكا وبحت فوخ تطولا نح يلوأ عله 
ءَاييكَ وَتُملَمْهُدُ الكتبٌ 1 0 


إِنَّكَ أت الْعَرِ يلكي © [البترة: 179-174]. 


وهي التي علمنا إياها رسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلم بقوله: (خذوا عني 
مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا)7". 

وما زالت قلوب الناس تهوي لأدائهاء 
ويآتون لأهل هذا البلد بالأرزاق معهمء 
ويجدون فيها كما نسمع ونرى في هذا 
الزمان من كل الغمرات في الموسم الواحد» 
وهذا كله من كرم الله جل جلاله على 
إبراهيم وذريته. 


7١ 4/0 أخخعرجه البيهقي في السئن الكبرى»‎ )١( 


0 وأصله في مسلم بلفظ: خذوا 





ل دن الا 


أءولا: التبشير بالذرية الصالحة: 

مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يكافئ 
على الإحسان بالأحسنء وأن من ترك شيئًا 
من أجله؛ أن يعوضه الله خيرًا منه» كما جاء 
في الحديث المسمى بحديث الأعرا ابي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لن تدع 
شيئًا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرًا منه) 2 

وقد هجر إبراهيم عليه السلام أباه وقومه؛ 
فأبدله بالذرية الصالحة» وجعل النبوة فيهاء 
كما هجر العراق؛ فأبدله الله بيت المقدس 
ومكة؛ وقد جاءته البشارة بالذرية الصالحة» 
على كبره» وتقدم سنه. 

يقول الله تبارك وتعالى: (وَكَالَ إن ذَاِمِبُ 
إِكَمَقَ سَيَبدينِ 8 نت هَبْ لين ألصَدِسِدَ ( 
ويه يك رَِليِرٍ © [الصافات: .]1١1-49‏ 

وهي البشارة بإسماعيل عليه السلام» 
ومن بعدها البشارة بإسحاق في قوله 
تعالى : «( وَكِكَركمي سق يلصت 4 
[الصافات: ؟5١١].‏ 

وقد جاء لنا وصف البشارة بإسحاق» 
والحالة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام» 
والتي كانت عليها زوجه سارة عند البشارة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسندف 954/ 20747 رقم 


ا 
وصححه الألباني» في السلسلة 
الضعيفة»١/‏ 57 في كلامه عن الرقم5. 


رهس عليه السلا 


عرس 5 


يقول الله جل جلاله: © وَلَقَدَ جَلَدَتَ 


اع 


تُشننا انهم يالشرَى فَالوأسكما َال سك 
هُمَا لِيِتَ أن جل يعِجَلٍ حَنِيِذٍ (©) فَمَار1 
َم لا عل يه مَصحرَهم وأقجس ينث 
خِيمَة الوا لا تَحَفَ نآ ِلآ إل مَرْم لول 
و وآ إتكق ثوب () ولك وبق عله 
وأنأ عَجودٌ وَمندًا بَتل سَيْكًا ات هَدَالتَىَء 
حك 060 سمي أت أله يتنك 
مركن مدي اذل ألينو' نديد َي 4 
[هود: 59 - ث07]. 

وما أعظمها من نعمة» أفردها إبراهيم 
عليه السلام بالحمد لربه جل جلاله؛ 
استشعارًا منه بعظمتها عليه حيث أخير 
الله عز وجل عنه بذلك: 2 لْحََد َه الى 
يك ل قل قث وعييق رإهكق 
هيع ألدء1 4 [إبراهيم: 8*]. 

وذلك أنها جاءته على حال عجن 
وانقطاع أمل ممن هو في مثل حاله؛ الأمر 
الذي دعا سارة رضى الله عنها أن تعجب 
منه؟ فذكروها بأنها إرادة الله الذي «َإإنّمآ 
أتره د ايفو دش ميسكزرٌ 4 
[يس: 87]. 

وزادوهم بالدعاء والرحمة من الله تبارك 
وتعالى على ما قاموا به من حق الله جل 
جلاله» وصيروا. 


1 


00 


دمي 
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حفالالف 


ثانيًا: النبوة فى ذريته: 

وجعل الله في ذريته عليه السلام النبوة 
والرسالة كما جعلها في ذرية نوح عليه 
السلام. 

يقول سبحانه وتعالى: «إوَبِمَد سنا 
يك يود يَصَلافى توا افبئة 
فََسِقُونَ © [الحديد: 75]. 

وقد خخصه الله بالذكر في هذا الأمر في 
موضع آخخر من كتابه حيث يقول جل جلاله: 
«وَوَعبئَله إِسَحَقَ وَيَعَقُوب وَحمَلَافى ركه 
لتْبرَة والكِكبوَءَاينسَهُ َجَرَهُ فى الذي وَإنَدُ 
في الجرَة لع نَلصلتَ #4 [العنكبوت: /71]. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عددًا 
ممن كان من الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه 


السلام في قوله تعالى: «أوَيَلْكَ حُجَثنَا 


تومب عر ان عرض مه #اضيت 
ءاتهَآ إزاهيم عل قومف ترم ديجت من 
سسقة بي لاي د 1 
مَقَلهُ إِنَّ رلك حك عَلِيمٌ (20) وَوَعَبَنا ل 
ل سخ ع خخ ع 

ويععوب 


هديا ونوحا 

هَدَيْسَاوِن قَبَلْ ومن ذُرََيْو دَاقْدَ وسْليْمَنَّ 

بوب وَيُوْسُفَ وَمُوْمئ وَعدرُون وَكدِكَ جز 

التحربين (88) وَدَكرِيَا ويح وَعسَئ وَإِلِيَاسَ 

كل من التتيدجيت (©) مَإسْمَِيلَ وَالْبيمَ 

ويُوَمْىَ وَلوْط وَكلا مَصَلْمَا عَلَالْملَيينَ # 
[الأنعام: ليامع 


وقد سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن 


ع سس سه د م 2 
إسحق 





الله عنه: قيل يا رسول الله: من أكرم الناس؟ 
قال: (أتقاهم) فقالوا: ليس عن هذا نسألك» 
قال: (فيوسف نبي اللهء ابن نبي الله ابن 
نبي الله ابن خليل الله) قالوا: ليس عن هذا 
نسألكء؛ قال: (فعن معادن العرب تسألون؟ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» 
إذا فقهوا) 20 

فالإجابة الأولى كانت من النبي صلى 
الله عليه وسلم باعتبار الإيمان الذي هو 
ميزان التفاضل بين عامة الناس» فلما أخير 
الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن هذا ليس مقصدهم من السؤال؛ كانت 
الإجابة الثانية» حيث إن يوسف نبي» ابن 
يعقوب نبي»؛ ابن إسحاق نبي» ابن إبراهيم 
النبي خليل الله -عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام-. فهو الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم» والإجابة الثالثة كانت 
باعتبار خيرية الصفات التي جبلت عليها 

الشاهد من الحديث الإجابة الثانية 
التي تبين منها أن اتصال النسب بالنبوة إلى 
إبراهيم عليه السلام جعل حامله أكرم الناس 
نسباء فهي ذرية طيبة من أصل طيب. 

يقول الله جل جلاله: ولك انهم 
َه َكَم ينَ لبن من دري دم ون حَمَلنَامَ 
022 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 


الأنبياء باب قوله: (واتخذ الله إبراهيم 
خليلا)» 50/4 3ك رقم #اممم. 


نج ومن ريه ركهم وَإسَرَِبلَ وصِمّنْ هدي هديا ل 
ذا نل عَم ايت يت اليم حَرُوأ سُجَّدًا وَيكيَ 4 
[مريم :8 ]. 

فهم صفوة الله من شخلقه وكانوا بعد 
إبراهيم كلهم من ذريتهء» عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» وعلى رسولنا أطيب 
الصلاة وأفضل السلام. 
ثالنًا: قصة الذبيح: 

الذيبح هو أحد أبناء إبراهيم عليه السلام» 
وقد زعم اليهود أنه إسحاق عليه السلام» 
وقد استندوا في ذلك لنص موجود في 
التوراة المحرفة عندهم يقول: «اذبح ولدك 
بكرك» ووحيدك إسحاق)27, وهو أمر 
يختلف مع ما جاء في شريعتناء وعليه فهو 
مما ينبغي رده-وإنت حصلت الموافقة لهم 
في ذلك من بعض علماء المسلمين-»؛ إلا 
أن جمهور أهل العلم على أن الذبيح إنما هو 
إسماعيل عليه السلام. 

ولا يعد هذا انتقاصًا من قدر إسحاق 
عليه السلام» فقد تقدم في الحديث الذي 
مر آخرًا من أنه كريم ابن كريمء ولا يزعجنا 
-نحن كمسلمين- أن يكون إسحاق عليه 
السلام هو الذبيح -إن ثبت هذا بما يدفع 
كون الذبيح هو إسماعيل عليه السلام-. 

لكن القول بهذا الأمر مردود من وجوه 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم م 


هبس عليه السلا 


عديدة ذكرها ابن القيم في كتابه إغاثة 
اللهفان''' في بيان بطلان النص آنف الذكر 
المثبت في توراتهم. 

وقد جاء ذكر هذا الأمرفي سورة الصافات 
بما يجزم أن الذبيح إنما هو إسماعيل عليه 
السلام» وليس إسحاق عليه السلام. 

قال الله سبحانه وتعالى: 99 مََشََّيهُ بكر 
عَلِيِرٍ (8 كنا بكم معَهُ ألصَمَىَ كال يَبْقَ إن 
3 فى المتام أن أَدحْكَ مشر مَادًا ثتْ 

قَالَ يكاب أمْسَلُ فح ستّحدف إن سه أن 
من ضير له كه ل 5 
تتنبئة أ يبريد 37 فد صَدَفتَ اتا نا 
كَدَيكَ ابر ةي 
لْغِينُ (5) وعد ينج عَظِيم (00) ورك 
فى الآخرين 9 سَلَمْ عل الس بباضم 
يز اميق 7 إِنَهه مِنَ سينا اليرت 

وَمدَريَهُ يإِسْحَقَ ييا يد ألصَدلِحِيت # 

[الصافات: ١1١5-91؟١١1].‏ 

فعطف بالبشارة الثانية على البشارة الأولى 
عطفًا يقتضى التغاير؛ فكانت التتيجة أن الأول 
غير الثاني» وكانت الثانية مصرحة بأن المبشر 
به هو إسحاق عليه السلام, أي: أن المبشر به 
الأول الذي هو الذيبح هو غير إسحاق عليه 
السلام» فيكون إسماعيل عليه السلام» وهو 
الولد البكر لإبراهيم عليه السلام» -وعليهم 
جميعًا صلوات الله وسلامه-» وهذا فيه رد 


ما م ع عم 


(5) انظر: المصدر السابق. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


اا 


حفالالف 
على أهل الكتاب؛ ومن اشتبه عليه الأمر 
8 من المسلميه20 حيث وقعت من بعضهم 

الموافقة لليهود في هذا القول'""» ومن أراد 
التوسع في الاطلاع على مزيد من أوجه الرد؛ 
فلينظر إغاثة اللهفان» وفيها من الفوائد والعبر 
ما سنذكره -إن شاء الله- لاحقًا. 
رابعًا: الدعاء لذريته: 

جعل الله سبحانه وتعالى غريزة حب 
البقاء» والنساء في الأثرء والتناسل والتوالد» 
غريزة فى الإنسان» يشاركه فيها الحيوان» 
لكنه ينفرد عن الحيوات إذا ما أراد بهذا الأمر 
الحفاظ على ما خلقه الله عز وجل من أجله» 
وهو إعمار الأرض بالتوحيد وعبادة الله جل 
جلاله؛ وهذا ما كان عليه أنبياء الله سبحانه 
وتعالى؛ والصالحون من عباده؛ فنجد أبا 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما علم بأن 
الله اصطفاهء واختاره لمهمة الإمامة للناس؛ 
أحب أن يجعل الله هذا في نسله وذريته؛ 
فأراد منهم أن يكونوا خالصين مخلصين 
لرب العالمين. 

يقول الله تباي يا : طإمَإ علوم 
يه ركب متهن كان إن عَاولك. إكاين مانا 
كال ومن دُرَيَقٌّ مَالَ لا يتَالُ حَهَدى ألقَلِييَ 4 


981/4 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
التحرير والتنوير» ابن عاشور*؟/21594‎ 
.7/١5ص تيسير الكريم الرحمن» السعدي‎ 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري» 27/94/5١‏ زاد 
الوسينة بن الجوزيية 8141 





[البقرة: 6 157]. 

فأرضاه الله سبحانه وتعالى» بأن بين له 
أن هذا كائن له في ذريته لمن قام بحقه مثل 
ما قام إبراهيم الذي كافأه الله بده بحقه» أما 
الظالمون فلن تنالهم دعوته عليه السلام. 

لما علم إبراهيم عليه السلام أن ذريته 
سيكون منهم الظالم؛؟ جاء دعاؤه لهم بعل 
ذلك يخص به الصالحين منهم» وذلك في 
قول الله تبارك وتعالى: إمَإد كَل إبمْدَتِ 


ضار هع لل 1 0 


أجَعَلٌ هادا بلدا ءامنا وأررْف أَهَلَهُمِنَّ العّمردتٍ من ءامن 


مهم لالبو الآي ل د تمركت كَأمتمهئييلَاممَ 
ع و يوبئ كار 4 ص : 
5 ]. 


فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه قد تكفل 
بالرزق لمن آمن ومن كفرء لكن تذكيرًا منه 
لنبيه عليه السلامء وبيانًا لناء أن الذي يتوعد 
الله به من كفر به- وإن كان له من المتاع في 
الدنيا ما يغتر به- هو العذاب المقيم في نار 
جهئمء المكان الذي لا يملكون أن يتحولوا 
عنه إلى غيره0© 

إن من المواطن التي يرفع فيها الدعاء 
إلى الله تبارك وتعالى» ويقبله جل جلاله: 
الموطن الذي يكون العبد فيه قائمًا بطاعة 
الله» ويتأكد هذا الأمر عندما تكون هذه 
الطاعة من فرائد الطاعات. 

وقد كان الأنبياء أفقه الناس بهذا؛ لذلك 


(9) انظر: جامع البيان» الطبري» 7/ 57. 


لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه 
السلام ببناء الكعبة» وأعائه على ذلك ولده 
إسماعيل عليه السلام؛ استجابة لله جل 
جلاله؛ استثمروا هذا المقام العظيم الذي 
اختارهم الله عز وجل لهء وسألا ربهما بهذا 
الدعاء. 

يقول الله سبحنه وتعالى: (إوَإِد يرقم 
نانك أنَتَ ألتمِيع التليم (5) وَبَنَاوَامملنا 
مُسِْمَِ لك وَمِن دْرَيَيَآ أثدٌ عُسلِمَةٌ لك ورا 
متَايكا وب عبن إِنَّكَ أت اليرَاب اليم 
ِنّكَ أنتالْعَرِ كيم [البقرة:179-1*7]. 

ما أعظمه من نفع» قصداه لمن يأتي من 
نسلهماء الإسلام النعمة العظمىء والمنحة 
الكبرى» التي تكون به سعادة الأولى 
والأخرىء وبيان المناسك التي يرضاها الله 
عز وجل» وأن يكرمهم وينعم عليهم برسول 
أمين؛ يتلو عليهم كلام رب العالمين» ويزكي 
نفوسهم بما تزكو به نفوس المؤمئين: عليهما 
من الله صلاة وتسليم؛ بما أقاماه أو كانا سببًا 
في إقامته من الدين القويم. 

وقد ذكرنا أيضًا فى ما سبق ما كان من 
دعائه حين ترك إسماعيل وأمه هاجر عند 
بيته الحرام» والذي ذكره آلله في سورة 
إبرأهيم» وقد جاء فيه من دعائه» بالثبات على 


هبس عليه السلا 


التوحيد» وتحقيق الأمن للبلد الحرام» وأن 
ييسر الله سبحانه وتعالى لهم من يؤنسهم 
من تلك الوحشة من الناسء وأن يرزقهم 
من الثمرات» وأن يجعلهم من المقيمين 
الصلاة» وممن امتن الله جل جلاله عليهم 
بإجابة الدعاء. 
خامسًا: وصية إبراهيم عليه السلام 
لذريته: 

إذا شعر الإنسان بدنو أجله؛ فإنه يتفقد 
أحوال من يحبء» وإن كان موسرًاء؛ فإنه 
يوصي لهم؛ حتى لا يدعهم عالة يتكففون 
الناس» فعلم إبراهيم عليه السلام ما أكرمه 
الله جل جلاله به من الرضا واستجابة 
الدعاء؛ فدعا لهم بكل خير ينفعهم في الدنيا 
والآخرة وهذه تركته لهمء وكان يعلم عليه 
السلام أن الرفعة والمكانة التي أكرمه الله 
بها مردها إلى النعمة العظمىء التي حباه الله 
عز وجل بهاء وهي نعمة الإسلام؛ فأثابه في 
عاجل الدنياء بأن جعل الملة التي رضيها الله 
سبحانه وتعالى منسوبة إليه» فلا يقبل سبحانه 
وتعالى من عبد غيرهاء ومن بطر عن 
في انا َنم في الآبيرَة ل نجي (© إ: 
َل كن رب دل ألمت رت لمن 4 
[البقرة: 79-18 1], 

وقد أخبره الله عز وجل أن من ذريته 
من سيكون ظالمًا لنفسه؛ فأوصاهم بما 


لله .عع000 ١١‏ .لالالازالالا 


ا 


حفالالف 
يحبه لهم من الخيرء وأسباب حفظ نعمة 
الله جل جلاله عليهم» وهي أن يكونوا على 
الحالة التي وفقه الله سبحانه وتعالى إليهاء 
بأن يسلموا لله رب العالمين» © وَوَضَنْ 
لسو أضكلقٌ 
لكْمْ لين ها مركن إلا وأنثر مُنْسْونَ # 
[البقرة: ؟175]. 

وأن يظلوا على العهد الذي فارقهم عليه 
إلى أن يموتوا؛ ليكونوا من صفوة الله الذين 
اصطفاهم من عباده على العالمين» وقد 
صدقوه فيها؛ فكانت وصية يعقوب لأولاده 
أيضًا. 

وقد أخبر الله عز وجل عن هذه الوصية 
التي أوصى بها إبراهيم عليه السلام في 
قوله تعالى: آم اب بيس جم 
يَعَفُوبَ ب المت إِذ كَالَ لَِنِيهِ ما 
1 بَتَدى قَالُوأْ مد إِلَهَكَ وَإِلَدَ 7ك 
نهعم وَإِسَمَحِيلَ وَِسَحَقَإِلَهَاوحِدَاوَكَنُ 
ملم موق © [البقرة ا" 

وقد ورث هذه الوصية أبناؤه» ممن هم 
على طريقته وهداه؛ لما عندهم من العلم 
بأهمية هذه الوصية» فأخذ يعقوب عليه 
السلام العهد من أولاده؛ بأن يكونوا على 
ما كان عليه إبراهيم عليه السلامء وأبناؤه 
إسماعيل وإسحاق» وهم آباء يعقوب الذي 
كان على ما كانوا عليه» وهذا فيه رد على 


)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن 
600 


- عادل 





اليهود والنصارى الذين زعموا أن إبراهيم 
عليه السلام كان على ملتهم» وفيه رد على 
المشركين ببيان الملة الحنيفية الخالصة 
من كل ألوان الشرك وأنواعه» وهي التي 
كان عليها أبوهم إسماعيل عليه السلام ابن 
إبراهيم عليه السلام '". 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظي ابن كثير 557/1١‏ . 
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. يرفع الله جل جلاله العبد على قدر 


الشريعة» ولا يمكن أن ينال الرفعة بغير 
على الشريعة. 


. من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله عز وجل 


خيرًا منه» لما هجر إبراهيم عليه السلام 
قومه من أجل الله سبحانه وتعالى؛ 
اتخذه الله نخليلًا. 

إمامة الدين لا تنال إلا بالصبر 
والبقين2"0 فإبراهيم عليه السلام لما 
صبرء وكان من الموقئين؛ صار إمامًا 
للعالمين. 


. من أحيا ذكر الله؛ أحيا الله ذكرهء وهذا 


ما رأيناه مع إبراهيم عليه السلام. 


حين يدعو العبد الناس لتوحيد ربهم 


-أجابوه أو لم يجيبوه-؛ يكافته الله 
جل جلاله بإجابة الدعاء. 

أهل الإيمان أحق من في الوجود 
أمن الأوطان لا يتحقق إلا بالقيام بحق 
الإيمان. 

التوحيد أعظم نعم الله على العبيد. 


: دعاء إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل 


انظر: الاستقامة, ابن تيمية ؟/ .751١‏ 


1١ 


أبر[هبى علي هالسلام 


ألا يعبد الأصنام» ووصيته لأبنائه؛ 
يفيدنا أن المؤمن على خطر إلى أن 
يتوفاه الله على الإسلام. 


. أهل الإيمان والتوحيد بعضهم أولى 


ببعض؟ لذلك كنا أولى بإبراهيم من 
اليهود والنصارىء وكذلك أولى 
بموسى وعيسى منهم. 


. أهمية الدعاء للذرية بخيري الدنيا 


والآخرة» والابتعاد عن الدعاء عليهم. 


. حسن البر والمعاملة مع الوالدين-وإن 


كانا على غير الإسلام-» ويجب أن 
يكون مقترئًا بالحرص على إسلامهم» 
ودعوتهم له بالحكمة والأدب؛ فإن أبر 
البر أن يكون العبد سيبًا في عتق والديه 
من النار. 1 


. المؤمن الحق يستسلم لله في كل 


شؤوئه» وينقاد له في كل أموره. 


.أشد ما يتأذى به المؤمن» ويتألم من 


أجله؛ إعراض الناس عن دين الله 
سبحانه وتعالى؛ غيرة عليه» وشفقة 


عليهم. 


.من صفات المؤمن طول القنوت 


بين يدي الله عز وجل؛ راجيا عفوه 
ورضاه. 


. من استقام على توحيد الله جل جلاله» 


تر سووعيابتا حر مضل وأتبماية 
إذا كثرت الفتن. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


.37/ 


4م 


0 


من كان موقتًا بوعد الله» متوكلًا عليه 
حق توكله؛ قد يغير الله سبحانه وتعالى 
من أجله نواميس الكونء فالنار التي 
أوقدت انتقامًا؛ صارت بردًا وسلامًا. 


. الوفاء بمعناه الحقيقي هو أن يوفي 


العبد بعهد ربه» وأن يقدمه ويقدم حبه 
وحب كل شيء أمر بحبه على ما تحبه 
النفس وتهواه. 


. التتجارة مع الله هي الأربح على 


الإطلاق» أتم إبراهيم عليه السلام 
كلماتٍ ابتلاه الله بها؛ فجعله إمامًا 
للناس» وأورثها الله جل جلاله لذريته 
من بعده. 


.على المؤمن أن يكون حكيمًا كريمّاء 


بارًا راشدّاء شجاعا كريمًا. 


. المراد بسلامة القلب: أن يقوم العبد 


بما قام به إبراهيم عليه السلام من 

أعمال أهلته لذلك» وهي كما يلى: 

© إكارهللشرة, 00200 

© التوحيد والدعوة إليه. 

© هجرة المنكرات وأهلها وأماكنها. 

© الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ١‏ 

© الثبات على دين الله عز وجل 
-مهما كانت التحديات-. 

© تقديم حب الله على حب من سواه. 

الأبناء على التوحيدء 


© تربية 





والاستجابة لأمر الله جل جلاله 
مهما كلفت من ثمن. 
© عدم إضمار الغل والغش» والحقد 
والحسد لعباد الله تبارك وتعالى. 
© أن يكون خليًا من أمراضه: التعالي 
والكبر» والأشر والبطر والعجب. 


. معالم الدعوة ومرتكزاتها الأساسية في 


قصة إبراهيم عليه السلام: 

© إعلان التوحيد. 

#* إنكار الشرك. 

© البراءة من الشرك وأهله. 

© موالاة الحق وأهله 

© العداء لكل من عبد من دون الله 
سبحانه وتعالى ولعابديه. 


. هجرة البلد والأهل والعشيرة؛ إذا لم 


يتمكن العبد من القيام بتوحيد ربه» 
وطاعته فيها. 


. التنويع في أساليب الدعوة؛ لأن الناس 


ليسوا على طريقة واحدة في الفهم 
والإدراك والتفكيرء فيخاطب كل فريق 
بما يتناسب معه من أسلوبء فالدعوة 
فن؟ فينوع ما بين الحوار» والتعريض» 
والدعوة إلى التبصر والتأمل» المجادلة 
بالتي هي أحسنء وقد يلجأ إلى 
الاستهزاء الهادف المنضبط بالآداب 
السامية» فلا يكون الغرض منه 
الإحراج» وإنما يكون الإيضاح وبيان 


الحقائق» وهذه أساليب نظرية. 


. هناك أساليب عملية قد يلجأ إليها 


الداعية» وهي: أن يعتزل الئاس 
عند قيامهم بالمنكرات» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء باليد 
واللسان والقلب»-حسب المصلحة 
الراجحة-ء والهجران والإعراض 
بالكلية. 


. الجدل له آداب لابد وأن يتحلى بها 


الداعية» منها: 

© الشجاعة. 

© أن يكون الجدال هادمًا. 

© إغفال المهاترات» وعدم مجاراة 
الطرف الآخر فيها. 

© إظهار النصح وحب الخير. 

© عدم إظهار الرغبة في قهر الطرف 
الآخر. 


© أن يكون بالدليل والبرهان. 


. هجر إبراهيم عليه السلام أرض العراق 


لله؛ فأبدله الله عز وجل بها خير بقاع 
الأرضء وأكثرها بركة» بيت المقدس 
والبلد الحرام. 


.هدم إبراهيم عليه السلام الأصنام؛ 


فأكرمه الله جل جلاله ببناء المسجد 
الحرام. 


. أذن في قومه ببطلان الشرك» وتحقيق 


التوحيد؛ فأكرمه الله سبحانه وتعالى 


أبرأهبى عليه السلا 


بالأذان بالتوحيد» وتلبية الناس له إلى 
قيام الساعة. 

.٠"٠‏ بشره الله بالذرية» وأكرمه بها في وقت 
هو أحوج ما يكون إليهاء وأعانه على 
تربيتهاء جزاءً له على ترك قومه وأهله 
من أجل الله. 

.١‏ صلاح الآباء يحفظ الله به الأبناء. 

؟” أثر الدعاء في صلاح الأبناء عظيمء 
يجدر بكل عاقل ألا يغفله. 

“". أنفع الوصايا وأعظمهاء هي الوصية 
بالثبات على الدين. 


موضوعات ذات صلة: 
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